€ 


للا 


كارت اغى الوا لى رورا | | لساري فد 
اماحنہا 


I‏ ۴ ا 
لفاو رور لار رالدرزيع رالترجمة » ١٠١۲م‏ . 


: فهرسة أثناء الدشر إعداد الهية المصرية العامة لدار 
ر الكنب والوثائق الفقرمية - إدارة الشؤرن الفنبة 


ميداف المهد في مسالك التعرف إلى الله / تأليف فريد | 
الأنصاري » ط ١‏ - الفاهرة ؛ دار السلام للطباعة رالنشر 

۹ص ١ ١‏ سم . ( سلسلة من الفرآن إلى | 
الممران؛ ١‏ ) | 


| ٩۷۸ ٩۷۷ ۳٤۲ ٩۸4 ۳ تدمك‎ a 

الطبعة اللَايَهَ ١‏ - علم الكلام . | 
أ - العنوان , 

۴۵ھ / ۲۰۱۲ م ن 


2 ر ۷ 1 ۱ 
اران 
الطاءة والشرةالوزع وة 
ش۰مم 


تاس 

سسٹ الدار عام ۱۹۷۴م رحصلت 

على جالر؛ أنضل اشر لادراث ایاجیة 

رام معلا ٩۱۹۹م‏ ۾ ۲۰۰۰م ۲ 

۱هي عار الماره رپا اعفد 
. مضى في صداعة الدشر 


جمهررية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ٠١‏ شار أحمد أيو الملا - المعفرع من شارخ نور الدين هح 
للرازي لامنداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 
ھانف : £1 TT) TIVINeVA - YY. ۲A‘ - [AY‏ +( 
فاکس : ۲۲۷۲۱۷۰۰ ( ۲۰۲ + ) 


الكبة : فرع الأزهر : ٠٠١‏ شارع الأزهر الريسي - هائف : 
الكبة : فرع مديبة صر : ١‏ شارع الحسن بن علي مفرح من شارع عاي أمهن 
ل النحاس - مدينة نصر - ھاتن :+ EOS‏ 

فا : 


الكبة : فرع الإسكندرية : ٠١۷‏ شارع الإسكددر الأ كبر لشاطي جد ر ر۰۲۳( 
همانفٹ ۰٩۹۲۳۲۲۰۰۰‏ ناگي : rT.‏ ) 

بریدا : القاهرة : ص.ب ٠١١‏ الغورية - الرمز البريدي A‏ 

السريسد الإلكىررني : info@dar-alsalam.com‏ 

موقعنا على الإنىرنت : www.dar-alsala m.com‏ 
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88 
سليلة: من لفت 
|“ 

لمران 

1 ( 

( 


کارا 
ساس 


. 
وا والوزيع 
همه 


واڑڪروا َة او عك ميمه الى اقم 


.> 2 نے رچ ء ر 3 ے “f‏ م 4^ 
بد إِذ تم عتا اطعا واتقواً الله إن َه علي بذاتِ 
الصَدّور 4 7[ المائدة: ۷ ]. 
رم م ور ری 2ے ك ا و رس 
ودين ينقضون عهد أله مِنْ بعد ميثلقدِء وبقطعوت ما 
ر 
“2 


للعنة 


ر َة پء أن بوص بيو فى لض اوک هم 
rs‏ لار 4 7 الرعد: ٠١‏ ]. 
وقال رسول الله به: 
د تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » ”. 


E ER‏ 0 ا .“ أ 
(ه) رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه عن أيي هريرة مرفوعاء رر 
الطبراني عن ابن عباس. وصځحه الألباني في صحيح الجامع الصغير» رم 

۹۱ ( 


فهر الم وات 
مقدمة E O OO EEEEEO‏ 
الفصل الأول: في تأصيل العهد وميثاقه ioe‏ 
تبصرة: كيف توثق العهد؟ i E EEO‏ 
الفصل الثاني: في عو ال i TOE‏ 
تبصرة: في أن الذكر هو مسلك الُمَّدين السابقین.. ۳۸ 
تبصرة: کیف تذ کر اللّه؟ i PE RETO‏ 
تبصرة: في مسلك الذ كر القرأني OID‏ 
تبصرة: في أحذ القرآن بمنهج ( الَلقّي ) is ia‏ 
تبصرة: في مسلك الذ كر النبوي E ase‏ 
تبصرة: في مجلس الذ كر مھ ی 
الفصل الثالث: في عهد القرآن والقيام TOE‏ 1 
تبصرة: في أوقات القرآن a‏ 
تبصرة: في قران القيام O EE‏ 
الفصل الرابع: في عهد البلاغ E Sires‏ 
تبصرة: في المفاتيح الفلاثة E tasan‏ 


تبصرة: كيف البلاغ؟ esera a‏ 4 


٦‏ پڪ فهر “ر ان ء پاٹ 


اش اشا ف المختار من الأذكار eT‏ 
تبصرة f ciao aa‏ 
تبصرة: في براق الأوراد E aaa‏ 
تبصرة: فى صوم المقلين السابقين E‏ 
خاتمة ss‏ 


اک م اک مہ 


إن الحمد لله نحہده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ الله من 
شرو ر أنفسناء وسيعات أعمالا» من يهده الله فلا مضل له» ومن 
یضال فلا هادي له. واُشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
رأشهذ أن محمدًا عبده ورسولهء بلغ الرسالةء وأدى الأمائة 
ونصح الأمةء وجاهد في اله حق جهاده حتى أتاه اليقين. 

أما بعد؛ فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير 
الهدي هدي محمد لړ وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد؛ 

فيا أيها العبد الحائر الحزين!.. ذكر الله هو باب القَرَّج! 

تلك هي البصيرة الأولى التي أهديك بين يدي هذه 
الورقات! ولك أذ تشاهد شعاعها الرقراق بنفسك إن شعت! 

فاخرج أولا من ظلمات  ١‏ الي کات عينم في طاو عن 
ذکری واا لا سحَطيعونَ سمَعّا ‏ [ الكهف: ٠١١‏ ] وادخل بصيرة 
3إ ف كلق کک و رک او أن اع ا 
سهد ¶ [ ف: ٣۷‏ ]. 


ا ټپ ص 


فأيقَظ قلبك! وألتي سمعك! ثم شاهد معي! فا 
كلمات هذه الرسالة مشاهدة! 

استعد - أولا - لتلقي آيات القرآن کلاما من عند الله 
الان 

ثم انظر إلى مشرق النور. . هذا رسول الله لت ينتصب 

ن يديك ااا معلا ومريياء يلقي كلمات النبوة بلاغًا عن 
الا قادب أدب سجالسن ابر وانصة! 

اقراً وتدبر! ثم أبصر!.. تلك كلمات البد» فخذ لها 
الآن فترةٌ للتدبر والتفكر؛ حتى تستطيع الحضوز» وتكون من 
المبصرين! 

فإذا كنت جاعزا افلنيداً معا أقضة السير إلى الله: 

انظر إلى الأرض كيف تجري في دورتها بين دفتي الليل 
والنهار» تسير إلى محطتها الأحي ة! 

نحن هنا مسافرون كرهًا لا طوعًا! عمرك الحدود بأجله 
هو الرحلة! رحلة ليس بيدك توقيت انطلاقهاء ولا موعد 
وصولها.. وليس بيدك إيقاف السير ولا لثانية ا هل 
تستطيع إيقاف الأرض عن الدوران؟... الأرض غار 
يا صاح! والعمر راحل لا يستشيرك! فتأمل! ظ a‏ 


)١(‏ إلقاء السمع: الإنصات الكامل الشامل؛ با يضمن الشاهدة القلب 
کما سياتي بیانه بحول اللّه. 


مقدمة 
إن ایح إلى ريك دحا فملَقِيه & [ الانسقاق: ١‏ ]. 

فإما لقاء المحبين؛ وإما لقاء احاربين! 

نعم» أنت راحل لا اختيار لك! ولكن لك أن تختار 
الاتجاه» ما بين معارج الدرجات ومهاوي الدركات! أي 
ما بين طريق العالم العلوي» وطريق العالم السفلي! فالأرض 
تدور بين شروق وغروب» وإما السعيك من حول الاتجاه إلى < 
مشرق النور» حيث الخلود الجميل.. فإذا السفر يتحول من 
وحشة مظلمة إلى نس عظيم باللّه! ذلك طريق النورء فافتح 
عينيك» وتدبر» ثم أبصر! فما هو: « آله ور لسوت 
وَلارّض ‏ [ النور: ٠١‏ ]. فاحرص أولا على تحديد الاتجاه! 

أما سلوكه فيكون بثلائة أسباب تدخل أبوابهاء وثلاثة 
موانع تقطع حبالها! 

فأما الأسباب فهي: الدخحول في التقؤب» وتذوق الحبة 
وطلب الولاية. وبعضها وسيلة لبعض» ومحطتها الأخيرة على 
باب الفردوس الأعلى! فما كان لمن تقوب إلا أن يحب» 
وما کان للمحبٌ إلا ان یکون محبوبًاء وما کان للمحبوب 
إلا أن يكون وليا! وهنالك ينتصب حصن الله الحصين لوليه 
امحبوب؛ تسديدًا وتأیيدًاء م س ويله . 
كان من الهالكين! تلك خلاصة حديث الولاية القدسي» 
الذي يرويه النبي و عن ربه» قال ببتي: « إن الله تعالى قال: 


١,‏ سسس مقرم 


من عادی لي ول فقد آذنته بالحرب! وما يتقرب إل عبدي 
بشيء أحب إل ما افترضت عليه» وما یزال عبدي يتقرب إِليّ 
بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي صر به» وده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي 
بهاء وإن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه! » (. 

أما كيف تتقرب؟ وكيف تتذوق الحبة؟ لتكون منهم؛ 
فبيانه رهين بتابعة خحطوات الرحلة بهذه الرسالة» في قصة 
التع#ف إلى الله فلنتقدم! 

أما الموانع فحبال تشدك إلى ثلاث فتن: فتنة النفس» وفتنة 
الشيطان» وفتنة الزمان» فللنفس أهواء تو ججها الشهوات› 
وللشيطان وسوسة لا تَحْئُس إلا بذ كر اللّه! وللزمان ظلمات 
يبوء بها الإنسان؛ با عَبَدَ من الهوى» وبا وسوس إليه الشيطان! 

رن عقا الاه موق وبا فل تی ن 2 
أننا نعيش الآن زمان تتابع الفتن» وتواتر الحن؟ على ما ورد 
في قول رسول الله ر : « تكون بين يدي الساعة فتن كقطع 
اليل المظلم! يصبح الرجل فيها مؤمتًا وييسي كافرًا! ويسي 
مزمتا ویصبح کافرا! یع قرام دينهم بعرض من الايا ۰ 

وهل بقي شك في أنه قد أطلت فتن بأعيانها وبأسمائهاء 


(۲) رواه الترمڌي | وښانخه الآیائی اق صحیح ال جامع» رقم ( ۲۹۹٩۳‏ , 


مقدمة 


۱١ 


کہا فی حدیث رسول الله وء من مثل ( فتنة القَطر ) 
المذكورة فيما رواه أسامة بن زيد ه: أن النبي ل 
شرف على اطم من اطام دة © ثم قال: « هل ترون 
ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم كمواقع 
القطرا! » ". 

قد أبصر نبي ته بعين الغيب - ما علمه الله > صورة 

من الفتن النازلة بالناس» من بعده بل . فشهها بالط إذ يعم 
قوف کل کی من البلاد والعباد! ورغم أن بعض سراح 
الحديث قد حققوا مناطه - اجتهادًا - على فتنة الصدر 
الأول» من القرن الأول الهجري» ووه بهاء إلا أن الأمر 
يبدو أكثر انطباقًا على زماننا هذا! فالتعبير هنا في هذا الحديث 
النبوي دقيتق جدًا! وعجيب جدًا! وهو أشبه ما يدل على 
الخيوط الأثيرية لأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة» 
كالفضائيات» والإنترنت» والهواتف الجوالة» ونحو ذلك 
فا 4 ف الفضاء ثم بنزل عبر الأقمار الاصطناعية على 
كل البيوت» وعلى كل العمران البشري في البر والبحرء 
وسائر الفلوات» تماما كنزول المطر! على حد تعبير النبي له 
١‏ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم» كمواقع قع القَطر! .٠‏ 
(۱) الأَطّم: بضمتين» هو: كل حصن مبني بحجارة على هيفة مربعة. جمعه: 


آطام. وقد كانت هناك في عهد النبي ماقي آطام بضواحي المدينة لحراستها. 
(۲) متفق علیه. 


١‏ س ڪڪ مقدمة 


فمن إن ينجو من فتن کهذه؟ كيف وهي تهطل على 
الناس كهطول المطر؟ إن لم يصبك قطره» أصابك وَحَل! 
وإن لم يصبك من عَلُّ؛ أصابك من جانب» بل حتى من 
أسفل! مهما بالغت في الاحتراز والاحتياط! 

ومن مل فتنة ( الأخلاس )» وفتنة ( الشراء )» وفتنة 
( الدُهَيْمَاء )» وكلها مذ كورة في حديث النبي بء الذي 
ا ان افر کال کا قر سد سول الله کک قار 
الفتن» فأكثر في ذكرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاس ‏ فقال 
قائل: يا رسول اللَه! وما فتنة الأحلاس؟ قال: « هي هَرَب 
وحزْبٌ! ثم فتبة الشراء : دَخَنها من تحت قدمي رجل من 
أهل بيتي» يزعم أنه مني وليس مني! وإنا أوليائي الحقون. ثم 
يصطلح الناس على رجل كَوَركٍ على صلع » ثم فتة 


)١(‏ الأحلاس: جمع جلس» وهو لباس الدواب المر كوبة من الإبل والخيل 
ونحوهاء ما يوضع تحت الرّحال. وهو في هذا الحديث كناية عن كثرة 
الجيرش والمقاتلين! 

(۲) الكراء: هي ما يشو الناس وَيفْرحهُم. والمقصود هنا أنها تسر الناس 
بظاهرها لا حقيقة» وإنما هي تستدرجهم بذلك إلى شو عظيم والعياذ بالله! 
(۳) الؤرك: هو مؤخر الإنسان ما يكون عليه الجلوس من مقعدته» والضلع: 
هو عظم الصدر. والمقصود أن الناس في العالم بعد حرب واقتتال بص طلحون 
على أن یخضعوا اکم معین» یجلس على كرسي اعوج کالضلع؛ کنا 
على هشاشة الاتفاق» وبذلك لا يدوم أمن الناس إلا قلیلا حتی ینقلب عليه 
بعضهم؟ فتنطلق الفتن مرة آخحری! 


۱۳ 


مقدمة 
الدُهَيْمَاء “: لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة! فإذا 
قيل انقضت تادت! يصبح الرجل فيها مؤمتًا وييسي كافرًا! 
حى يصير الناس إلى ُشطاطين: فسطاط إيان لا نفاق في 
وفسطاط نفاق لا إبيان فيه! فإذا كان ذاكم فانتظروا الذجال 
من یومه أو من غده! » ". 

فالفتنة الأحيرة من هذه الفتن المتعاقبة التي سماها 
رسول الله بني بالدُهَيمَاء؛ء كناية عن شدة ظلمتها 
واسودادهاء وانتشار بلائهاء هى فتنة تستمء زمتا طويلا 
ما شاء اللّه! وهي فتنة عامة lê‏ لا تدع بادية ولا مدينةء 
ولا دولةء ولا إنسائًاء من هذه الأمة الإسلامية؛ إلا أصابته 
يضور أو ياشر - والسياة يالله = اة ويد سادا 
ولذلك قال: « لا تدع أحذًا من هذه الأمة إلا لطمَنه لطمة »! 
انت إذ تقر هذه الأحاديث کلھا - مما سبق وما سياتي - 
تجد أنها نجمع على هذا النوع من الفتن العام الشامل الذي 
لا يمكن التحرز عنه! تماما كفتن الإعلام الحمل بالفقافات 
الغازية المدمرة» والملغم بريح العولمة اللاهبة! لا يكاد لهيبها 
یفتر فیظن الناس انها حمدت؛ حتى تنطلق من جديد» في 


(۱) الدُهَمَاء: تصغير دَهُمَّاءء وهي الظلمة الشديدة. كناية عن خطورة 
تلك الفتنة وفظاعتها. 

)١(‏ رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم. وصكحه الألباني في صحيح الجام» 
رقم ( ٤۱۹6‏ ). 


مقدمة 
غزو جدید! تماما کتعاقب مراحل الاستعماں بشتی أنواعه 
وصنوفه ومستوياته» في القرون الأخيرة من التاريخ الحديث 
لهذه الأمة! 
ثم َم تََمْتّق عبقرية الشيطان اليوم ڪن اسنواً ما عرفته 
البشرية من الفتن! في اختراق الشعوب» وضربها في أخص 
خحصائصهاء وفي جوهر هويتها! فلا يسهل دفع مثل هذا 
البلاء؛ لطبيعته ( العولية ) الشاملة؛ ثقافياء واجتماعيً» 
واقتصاديًاء وتقنيًاء وعسكريًا! ولذلك قال الرسول مته في 
وصف الدهَيمَاء مذ كورة: « فإذا قيل انقضت تادت! يصب 
الرجل فيها مؤمتًا وييسي كافرًا! ». 
وهذا يؤدي - في نهاية المطاف - إلى افتراق الناس في 

العالم الإسلامي» إلى ( فشطاطين ) واضحين» أي: إلى 
طائفتين. كما في نص الحديث: « حتى يصير الناس إلى 
فسطاطرن: فسطاط إيان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيان 
فيه! » فماذا ينتظر المسلمون بعد ذلك؟ قال رسول الله بك 
مجيبًا في نهاية الحديث: « فإذا كان دک نارن الدجال من 

يومه أو من غده! » ذلك ما لا يراه الذين غ غشي الرّان بصائرهم 

والران: هو ( زفت ) الذنوب والآثام» وجرائم لمرد على الله 
العلي العظيم» ما ذكره الحق سبحانه في قوله تعالی: ل کا بل 
ران عل فاوہم ما اوا يكيب € [ المطففين: ٠٤‏ ] (. أما الذين 

0 قال ای چ اکت ہاو ھی زف اسا سوت یک 


1٥ e 


سرون بنور الله فهم يقرؤون علامات ظهور الدجال كما 
يقرۇون ما کتبوه بخط ایدیهم! 

ومن مثل ذلك ما ورد أيصًا في قوله ب: ‏ ست من 
أشراط الساعة: مَؤْتي» وفتح بيت المقدس» وأن يعطى الرجل ‏ 
ألف دينار فيتسخطها! وفتنة يدخحل حرها بيت كل مسلم! 
وموت يأخذ في الناس كقعَاص الغنم! “ء وأن يغدر الروم 
فیسیرون بغمانین بندًا تحت كل بند اثنا عشر ألفا! » ". 

فما هذه ( العولمة ) - التي تدمر البلاد والعباد اليوم! 
والتي هي ريح صهيونية في الصميم - إلا قطعة من فتن 
ذلك الليلء الموصوفة فى الحديث السابق بأنها « كقطع الليل 
المظلم! ». ۰ 

إن الإإنسان اليوم يفقد سكينة الإيمان» ويدحل في جحيم 
الحيرة؛ حيرة الضلال! لقد بدأت ريح العولة فعا تحتل 


على قلبه! وهو الران الذي ذکر الله تعالی: ل کا بل رن عل لوهم تًا اوا 
يبو 4 [ المطففين: ٤‏ ] رواه اس والترمذي»› والنسائي» وابن ماجه» وابن 
حبان» والحاكم» والبيهقي. وحسنه الألباني في صحيح ال جامع الصغير» رقم 
(۱۷۰). 


(۱) قعاص الغنم: بضم القاف» مرض يصیب الغنم فيهلكها إبادةٌ» بصورة 
مفاجعئة! 


(۲) رواه تد والطبراني» وصححه الألباني بصحیج الجامع الصغير› رقم 
( ۰۸ ). 


۱١ 


مقدمة 
الإنسان قبل احتلال الأوطان! تجرده من كل قيم الین 
ومن كل مشاعر الخضوع لرب العالمين! إن فتنة هذا العصر 
تصنع الإنسان الخمرد على الله! هذا زمان إعلان الحرب 
على اللَه! فما ينتظر الإنسان غير غضب رباني شديد؟ 
إلا أن حدينا ههنا عن الفتن ليس لذاتهاء وإعا هو لبيان 
طريتق الخرج منها. فقد كان بعض الصحابة يسألون 
رسول الله ت عن الخير لیتزوٌدوا منه» وکان بعضهم یسأل 
عن الشر مخافة أن يدر که! والفقه في زماننا ان نسل عن 
الخير الذي ينجي من الشر! وهو في الحقيقة موجود في 
المنهجين معًا. فعن حذيفة بن اليمان خ قال: كان الناس 
يسألون رسول الله لت عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر؛ 
مخافةً أن يد ركني! فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهاية 
وش فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: « نعم .٠‏ قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
« نعم وفیه دَخَن! » قلت: وما دَحَنه؟ قال: « قوم يهدون بغر 
هديي» تعرف منهم وتنکر! » قلت: فهل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: ١‏ نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها! » قلت: يا رسول اللَه! صفهم لنا! فقال: « هم 
من جلدتناء ویتکلمون بألسنتا! » قلت: فما تأمرني إل 
أدركني ذلك؟ قال: ١‏ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ' 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: « فاعتزل تل 


۱۷ 


مقدمة 
الفرق كلها! ولو أن تعض بأصل شجرة؛ حتى يدركك الموت» 
وأنت على ذلك! ۾ ('. 
فهذه اذ من ظلمات الفتن؛ با هي علامات شر؛ هي 
ذلك علامات خی لأن الله ما أباد جيلا إلا جاء بخير 
ےھ سے یں > یی بe‏ لے ۸ ی 
منه! قال کڭ: $ وب ولوا سبل فو ما غرم شم لا يکونا 
GN‏ 4 محمد: ۳۸ ]» وقال سبحانه: $ ولد ڪا ف 
ار من بعد الد ات الرس نها کدی ايحن @ 
ف هدا ليغا نمور عیدب [ الأنبياء: ٠١١ ٠٠١‏ ]. 
3 
إن الواجب عليك أيها المسلم أن تبادر إلى الفرار إلى الله 
۹ م وء ر ریک ے ر ریو ایر م # 
قبل فوات الاوان: هل فهرو إلى اله إني لح مه طبر مين 
الذاريات: ٠١۰‏ ]. وإغا الفرار إليه یکون بالتعلق بکتابه العظيم: 
القرآن الكربم» على سبيل السلوك إليه تعالى - كما نبين 
بحول الله - لإدراك قوارب النجاة من فتن هذا الزمان! 
فاعلم إذن! أن فتنة هذا العصر هى بداية خير جديدي 
وإعلان لبزوغ عصر القرآن! وظهور بعثة التجديد! فإما أن 
تركب مع موکب الربانیین؛ فتكون من الناجين» وإما أن 
تمغى مع المتخلفين؛ فتكون من الهالكين! وإنما ( الربانيون ) 
هم المحعلقون بالقرآن. قال تعالی: ل وکین کا رم با 
ا 


(۱) متفق علیه. 


۱۸ سسس 


2 ورو‎ ٣ 


کر یون الککب وما کسر ندرسون % [ آل عمران: ۷۹ ]. 

وفي قضية النجاة والهلاك قال رسول اله به : ابشروا.. 
أبشروا.. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله رأني رسول الله؟ » 
قالوا: بلى» قال: « فإن هذا القران سَبَبّ - أي: حَبل - طرفه 
بيد الله وطرفه بأیدیک» فمشکوا به» فإنکم لن تضلواء ولن 
تھلکوا بعده أبدا! » . 

يا أيها الحيران!... إن الله تعالى خلقك! فتذكر هذا 
جيدًا! خحلقك ولم تكن مذ كورًا! وبجقتضى ذلك ترتّب على 
ذمتك حى عظيم! هو حت الخالقية! فماذا أديت لله تعالى 
منه؟ ذلك هو السؤال الذي على الإنسان - كل إنسان! - 
أن يرجع إليه؛ ليبداً مسيرة التعرف إلى اللَه! 
أما أنت أيها الملسلم؛ فباعتبار أنه تعالى جعلك ( مسلمًا )› 
وتلك نعمة أخرى أعظم وأكرم؛ فما عليك إلا أن تبادرإلى حمل 
رسالة القرآن» في زمان تخلى الناس فيه عن القرآنء يا ويلهم! 

هذا هو ( کر ) هذا الزمان» زمان الفتنة الصماء البكماء! 
ذکر! تم د کو! عسی أن تکون من الذاکرین الله كشيرًا 
والذاکرات! 


() رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعبه» وابن ابي شيبة في مصنة 
والطبراني في الکبی وعبد بن حميد في المنتخب من المسند. وصح الالباني 
في السلسلة الصحيحةء رقم ( ۷١١‏ ). نشر مكنبة المعارف بالرياض» لصاحبها 
سعد بن عبد الرحمن الراشد» طبعة جديدة بتاریخ ( (P40 | aN t10‏ 


ڪڪ 
مقدمة 

ا ذلك؛ كتبت هذه الرسالة الصغيرة؛ عسى أن 
کن نبراشا عملا ودليلا تطبيقيًا. يتم بمقتضاه عقد اليثاق 
على الي وإبرام العهد على الصلاح والإصلاح» وعزم 
القصد على الانطلاق اال الله کل › عبر مدارج الان 
إن شاء اللّه. ا ا 
ا أصلا. وان ۹ ورد فیا من ما وت 
تبعاء لا أصالة؛ إذ هي أشبه ما تكون بالمذ كرة التي يرجح 
اها السا إل الله؛ بین الكيفيات› وتحقيق المناطات»› 
وترتیب الأولريات: من حيث التطبيق والتنفيذ لخطوات 
الصلاح والإصلاح. 

أما تأصيل النظر فقد فصّلناه فى كتابنا ( البيان الدعوي )» 
وأما تأصيل العمل فقد يياه في ( بلاغ الرسالة القرآنية ). وإنغا 
استخرجت منه بعض هذه الرسالة الصغيرة قصدًا؛ لتكون - 
مع الإضافات - ( الة إجرائية )؛ لتصريف العمل الدينى فى 
الواقع الإنساني. 

وقد كان الغرض من تقديمها؛ أن نعرض بلاغات الرسالة 
القرانية في صورة عهد ا مع الله يل› ومع صالح 
الؤمنين» عسى أن يكون ذلك حافرًا على دوام المجاهدة 
را لمصابرة والمرابطةء في طريق بعثة التجديد لهذا الدين»› 
في أنفسناء وفيمن حولنا من العالينء نبقى على ذلك بحول 


۲۰ 


اله حتى يأتينا اليقين! فنلقى الله - إن شاء الله - مقبلين 
لا مدبرین» ثابتين لا مبدلين ولا مغيرين. ذلك العهد وذلك 


غا 
ومن هنا جاءعت هذه الرسالة 2 و على الفصول 
التالية: 


الفصل الأول: في تأصيل العهد وميثاقه. 
والثاني: في عهد الد كر. 
الثالث: في عهد القرآن والقيام. 
والرابع: في عهد البلاغ. 
ثم الخامس: في الختار من الأذكار. 
رالله الموفق للخير والهادي إليه 
وكتبه بمكناسة الزيتونة: 
فريد بن الحسن الأنصاري 
ا لخزرجي» عفا الله عنه وغفر له ولوالدیه 
ولسائر المسلمين» الأحد ( ۲١‏ من رييع الثاني 
(eT ‘TINIYTY = £‏ 
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الالال 


في تأصيل العهد وميثاقه 


gi aE 
: 


۲١۹ 


۲۴۳ 

املاق في اللعة: العهد الشضكم. وميثاق العهد: إبرامه 
واحکامه. قال ظ۵: ہ[ ٤ای‏ بصو ع ال بن ند بيني ) 
البفرة! ۲۷ ]. 

وفي اللسان: ر الوثافة: الشيء الوثينى المحكم» والفعل 
اللازم: بوث وثاقةً. والؤثاق: اسم الإيثاق» تقول: أوثقته إيثاقا 
ورثاقا. والحبل أو الشيء الذي بولق به وثاق» والجمع: الؤث 
بمنزلة الرباط والربط. وأوثفه في الرثاق أي شده ( ... ) 
ووثفْتٌ الشيء توثيقاء فهو مُرَثُق. والوثيقة: الإحكام في 
الأس <( اوقد الق رق وإنه مرق الحلق. والموثق 
والميثاق: العهد ( ... ). 

والموائقة: المعاهدة» ومنه قوله تعالى: 3 وميشقه ِى 
KE‏ بد 4 المائدة: ۷ | ( ... ) والميثاق: العهد» مِفعال من 
الرثاق» وهو في الأصل: حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة م (. 

فاميثاق إذن: عهد مُخكم يشدك إلى الدين قول وعمل 
ريازمك با التزمت به. وتعبيرنا ههنا ( بيثاق العهد )» إنما 
نقصد به: توثيق ما نبرمه مع الله ك من التزام بأمور التكليف» 
ر٧ن‏ قيام بواجب البلاغ» وإحكامه على قراعد نلخصها 
فيما يلي: 

اعلم - هداني الله وإياك - أن التربة إلى الله عزيمة وإرادة 
(۱) لسان العرب: ر مادة ولق ). 


۲ 4 


الفصل الأول: 
وأن النقلة من الصلاح إلى الإصلاح مرابطة ومجاهدة. ; 
الصلاح غير كاف التحرك إلى اسلاج وقي آلإساوم ل 
يترتب عليه أي إصلاح! ولكن لا بد لك من عزمة تعزمهاء 
وعهد تقطعه على نفسك» ومیثاق تبرمه مع الله» تشهد عليه 
ال ك وئهد عليه نفسك وصالح المؤمنين الذين 
يذ كرونك إذا نسيت» ويساعدونك إذا فترت. وهذا المعنى 
متأصل في كتاب الله وسنة رسول الله ي. 

فاستقراء النصوص يفيد بأن كثيرًا من جلائل الأعمال في 
الإسلام كانت تبنى على عهد» وتوثق بيثاق» يكون ربقة في 
عنق المسلم» فإما وفاءً بعد وإما نقصًا! فالدين نفسه في كليته 
عهد» يوثقه المسلم بقراره أن لا إله إلا الل وأن محمدًا 
رسول الله .ومن هنا فقد کان رسول الله مر يأحذ 
العهود والمواثيق من الناس» ويذ كرهم بذلك إذا نسواء أو فتروا. 
وربا اشترط على بعضهم ی جا لی و کی ن 
كما في الحديث المتفق عليه: عن جریر بن عبد الله ب قال: 
بایعت رسول الله لر على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
لكل مسلم . وفي رواية لأحمد والطبراني بسند صحيح» أ 
قال: : فاشترط على : ٠‏ والنصح لكل مسلم! » فورب الكعبة إني 
لكم ناصح أجمعين! 0 
(۲) رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. 


ني تأصيل العهد وميثاقه 


Ye 

وقيل لسلمة ابن الأكوع ڪڳه: على أي شيء بايعتم 
رسول الله قي يوم الحديبية؟ قال على الموت! (» وله صيغة 
أحرى أبِيَنْ» وهي: عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة هه 
قال: بايعبتُ النبي بت ثم عدلت إلى ظل الشجرةء فلما خف 
الناس قال: « يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ » قال: قلت: قد بايعت 
يا رسول اللَه! قال: « وأيصًا! » فبايعته الثانية. [ قال يزيد: ] 
فقلت له: يا ابا مسلم» على أي شيءَ کنتم تبايعون يومعذ؟ 
قال: على الموت! . 

والمقصود بالبيعة على الموت إنما هو عدم الفرار في الحرب! 
لقول البخاري في كتاب الجهادء في ترجمة: ( باب البيعة في 
الحرب أن لا يفإوا» وقال بعضهم على الوت ). وقد جاء 
مفسرًا في حديث معقل بن يسار ڪه قال: لقد رأيتني يوم 
الشجرة والنبي قي يبايع الناس» وأنا رافع غصتًا من أغصانها 
عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة. قال: لم نبايعه على ارت 
ولکن بایعناه على أن لا نفر . وفي حديث عبد الله 
ابن عمر م قال: بل بايعهم على الصبر . 

وكل ذلك إفا هو تفسير لا قصده سلمة بن الأكوع من 
أنه بايع النبي بني على الموت» ولا تعارض بین الحدیثین كما 
قال ابن حجر. 


(۲۰۱) متفق علیه. (۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه الببخاري. 
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الفصل الأول: 
ولذلك جد من بايع النبي بيه أكثر من مرة اش : 
ظاهر في الأحاديث اذ كورة وغيرها - تكون البيعة الأولى 
هي بيعة الإسلام» ويكون بعدها على بعض جلائل الأعمال. 
ونما المقصود بالبيعة على هذا المعنى الثاني: إبرام عهد مع الله 
على عمل معين سواء كان مؤقتا كما في يوم الحديبية الذي 
آل إلى الصلح» أو دائما كما في النصح لكل مسلم. 
NANE‏ تر من الأنصار ( بيعة العقبة 
الأولى ) و ( بيعة العقبة الثانية )» وأخذ منهم ومن المهاجرين 
( بيعة الرضوان ) يوم الحديبية» التي نزل فيها قوله تعالى: 
$ لذ ریت اله عن المُرییت إذ اموك عَحَتَ الجر 
م تا ف لويم كار التكة عم انبم نما فرب ) 
[ الفتح: ۱۸ ]. وکان رسول الله ار يأحذ من المسلمين 
( بيعة الإسلام ). وقد أحذها ميتو من أحاد المهاجرين 
وجموعهم» كما أحذها من الطلقاء ومن مسلمة الفتح 
ف و کا و وق ع ج و و 

و ( بيعة الإسلام ) هذه هي التي جعلها اله نص امتحان 
المهاجرات» كما جاء في سورة الممتحنة» وكانت نى 
( بيعة النساء )» وذلك قوله تعالى: هل يابا الى إا جاك 
اممىت ابتك عل آن لا ينړک ار سیا لا رف وا 


ين ولا يقتلن ودن وا بات بهن E‏ بين ِن 


۲۷ 


ني تأصيل العهد وميداقه 
لهد و بيك ف مروف فايعهن واستغفر هن أله 
إن َه عر تح 4 ر ال ۴ ئ 

ثم جعل النبي ملق بعض أركان الإسلام E‏ على 
استمرار العهد وعدم نقضه. فقال في الصلاة مثلا: « العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة! » (. 

ومن هنا كان الدين ميثاقًا وعهدًاء فقد ألزم المولى جل 
وعلا الرسل والأنبياء باميثاق الذي واثقهم به فقال تعالى: 
وذ اذا ِن عن مهم ومنت وين وچ وهم وسو 


را ر ق E‏ ر ي ا ع ری رص 4 م 
ویسی اب مرم وآخذتا مهم مسقا لظا @ سل آلصّديقین 


رر 


tC “۶‏ ص شض 2 
عن صدليم وأعدذ لفن عذایا أا 4 7 الأحزاب: ¥« [A‏ کا 


ألزم به أمة السلمين فقال تعالى: $ واڏڪروا يمه الَو 


م 
ر ررد 
. 


ا م م رر TE‏ ےر رچ2 ءا رمے 
َم وَميشقَة الى واتقگم ہد إذ َم رمتا وأطعتا AF‏ 
24 
ا E‏ علي ڀذاتٍ اَلسّدُور 4 ر المائدة: ۷ ]. وقال غ 
مذ ۶ ال أ ۰ ( e‏ ر 1 
كرا الناس أجمعين: ‏ لر آعَهذ اکم َس ادم آت لا 


عدوا الیل ٢د‏ ئ ري مء ا ا 
8 سيطن إِنَمْ لک عدو مين ي وَآن أغمدُون هدا 
رط م 


ے2 

تفي [يس: ١١ ٠٦٠‏ ]. وخحاطب هذه الاأمة في 

(۱ 0 ا 

)١(‏ روا أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والخحاکم عن بريدة» وصححه 

ی کے لی رقم ( ٤٠٤١‏ ). وتتمة الحديث: « فمن 

اذر ل علم أن ليس المقصود بالكفر-هنا كفر الاعتقادء وإغا 
: ي هو ضرب من العصيان المشابه لأعمال الكفار. 


۲۸ 


الفصل الأرل: 
خحصوصها فقال تعالی: ‏ واوو المد إن المد کرے 
مشو 4 [ الإسراء: ۳١‏ ]. 

وذم مَنْ نمض العهد والميثاق فقال جل وعلا: 3 ران 
موش 2 ro2‏ 0 ي 


0ة 2 ٢ھ‏ ص ب کہ 4ے ٍ 
ينقضون عهد الله من بعد ميثقهء وبقطعوت ما أمر أله بد أن 


ر مہ مء و ء} ‏ 


é . ‫ِ‏ ء م ٤‏ ا ا 
يوصل ويفيدون في الارضِ اوليك هم اللمنة وم س لار 


2 
ت 


م ۶ 


1 ر ا م ٣ c2‏ د ٠‏ 0 2“ 
$ فما نقضهم يهم لمهم وَجَمَلَتا لوبهم ية 


ہے ےھ م2 42 ر 
رفوت ال ڪر عن مَواضوهء وسوا حظا مما دروا پو ) 
[ المائدة: ١۳‏ ]. 


العهد أو الميثاق» أو ميثاق العهد؛ باب عظيم من أبواب 
التوبة إلى الله عموماء ومدرج من مدارج الدعوةء والسير إليه 
تعالى عبر مراتب الصلاح والإصلاح خصوصًا. وعدم 
اكثراث المسلم به يقوده إلى الشرود عن باب الله بل يكون 
من المصلحين! فالعهد هو أول مدارج السالكين» ومبتد 
منازل السائرين إلى رب العالين. 

ولقد جمعت لك أيها امحب معالم ذلك كله في كتابد 
( بلاغ الرسالة القرآنيةء نحو إبصار لايات الطريق ). 
لك فيه منھجا تربوئا» متدرجاء مۇصلا بأدلته وقواعده ٣‏ 
كتاب الله وسنة رسول الله تله ولم نخرج بك في ٠‏ 
ذلك عن المعلوم من الدين الشرورةا خی عا برااء 0 


۲۹ 


ني تأصيل العهد وميداق 
جية تربوية» ومن رعي ليزان الأولويات الشرعية» على 
ما يقتضيه مناط الدين ف في الزمان والمكان. 

وهذه رسالة مختصرة يسترشد بها أصحاب البدايات» 
ویتذ کرها اماب النھایات, ومن کا پستغتی عن ذکر الل 
والسير إلى تحصيل رضاه؟ 

فلا بد لك أيها ا لمحب لطريق النو إن تجردت فعلا لبعثة 
التجديد والبلاع القرآني؛ من اُوراد عملية وقولية تربطك 
بميثاقك» وترسخ وفاءك لمهدك. تماما كما كان الأنبياء 
والصديقون» والربانيون الجددون. وإما أولمك هم العاملون 
الذين تنتفع بهم الأمة. وأما القائلون وكفى؛ فهم في الناس 
كعد الحصى» ولكنهم غثاء كغثاء السيل! 

وكما بت رسول الله لتر بالقرآن آية آية؛ بصائر للناس» 
وهدّى للعالمين؛ وجب عليك إذا تحققت عَرْمَتك أن تنطلق 
بالقرآن» ومن القرآن» في بعفة التجديد آية آية! تتبصر ونَبَصرء 
وتتعرف ونَعَأف» وتترجم أخلاق النبوة حركة فطرية في 
الجتمع؛ ح ركة يكون المسجد مقرهاء والقرآن العظيم دستورها 
والرسول يبتر رمزها وقائدهاء والدعوة إلى الخير جهادها. 
بعيدًا عن ضيق المنظمات» وأشر الانتماءات! 

وإنما ذلك هو من المعلوم من الدين بالضرورة كما ذ كرنا. 
وذلك هو أساس الوزد التربوي لرسالة القرآن» فهل أخحذت 


۳۰ 


الفصل الأول: 
عليه عهدّك وعقدت عليه ميثاقك؟ أم أنك تعرفه فقط ک 
يعرف أهل الكتب كتابهم» إذا طال عليهم الأمد؟ أي 8 
لذبن ءامنا أن E‏ فلوم ڪر اي وما تر ِن لي وک 
کا کیب اوا الکتب من قبل هلال عم الد مقس 
ویم وگ مهم قفوت [ الحديد: ٠١‏ ]. ذلك المنطلقء إن 
أردت فعلا أن تسلك سبيل الصالين المصلحين» وإغا الموفق 
ن بوه االله 


۳١۹ 


سل نفسك أولا: 
E‏ تريد البدء أم انك تتمنى فقط؟ هل عزمتَ 
مَك لتوثيتى التوبةء وإعلان الانطلاق في مدارج امجاهدة؛ 

سيا إلى الله مع الصالحين المصلحين؛ أم أنك ما تزال مترددا 
بأحراج الشيطان» سكَاعًا لوساوسه؟ لا يكون لك َء 
يا صاحبى» ولا بذك أثّر؛ حتى تجيب نفسك عن نفسك! 
وتحقق ذلك معهاء وتعرف بالضبط ماذا ترید! 

احيسم نيك في نفسك مع الله أولا! وإلا فلن تبرح مكانك! 
وان تستطيع مغادرة طينك» وتبقى هنالك» وقد انطلقت قوافل 
الؤكع الشجد بعيدًاء تضرب نحو باب الرضى الرباني العظيم! 
لمك وراءها وحيدًا» ضالا بتاهات الدخان» تدور في درك 
الخطايا والأثام! وقد سبق المفرّدون: « الذاكرون الله كرا 
والذاكرات » !! (» فأين أنت أيها المحمني؟ 

تلك قوافل المسترشدين الراشدين قد انطلقت» يقودها - 
الى الله > محمد رسول اله مإر؛ سائر بکل مَنْ ( معه )» 


الفصل الأول: 
ونما معه الذين حمَقوا ( المعية النبوية )! وهم أصحابه الميامين ‏ 
ئم بهم من إخوانه المحجلين! 

اقرا هذه الآية البصيرة؛ لنقول لك بعدها كلمة! 


€ 


E Gs a BEE‏ 2 ف 
قال تعالی: مد د رسول آله والذِين A E‏ 


۳۲ 


رر ہےر فط ہے و ےکر اورم ۶۳ء کے > م e‏ 
راء بيهم رتهم رعا سجدا يبتغونَ فصلا مَنَ أله ورضوانا 

® 5 چ 2 ررE r‏ زوه مر € 
سِيماهم فی وجحوههم يِن أثرِ ذلك مثلهم في التورنة 


رھ ف آل گج غ غرم طم فازرم فاسَغاط فسوی 
ل سوق يمَجِبُ لرام بب E‏ وعد الله ا اا 
وَعَمِلُوا أَلصَِلحَتِ م ن ٤‏ ر عَلیسًا ‏ [ الفتح: ۲۹ ]. 
تدبّر الآية كلها أولا! ثم حص بتدبرك عبارة: $ لبن 
مع ).. إنهم أهل ( المعية النبوية ) أهل ( الشيمَى )! 
ا أو السيماء: العلامة الدالة على معنى. فهم إذن: 
الربانيون» أصحاب علامة الرضى من أثر السجود! 
وليست ( المعية ) ههنا هي المعاصرة الدنيوية» فقد عاصره 
كثير من الكفار والمنافقين» وكان المنافقون معه؛ لكن ليس 
ب بمعنى المعية النبوية الاتباعية! وإنما ( معه ) الربانيون! ولذلك 
دحل في معنى الآية إخحوانه أيا. وإخحوانه: هم کل من آمن به 
من مته تر ولم يره» وکان من الصادقون! وذلك قوله 8 
رددت أني لقيت إخواني! » قالوا: يا رسول الله» ألسنا 


في تأصيل العهد وميثاقه اا 


إحوانك؟ قال: « بل أنتم أصحابي! وإخواني: الذين آمنوا بي 

وفي رواية أخری مفصلة قال ر : ١‏ وددت انا قد رأيا 
إخواننا » قالوا: أوّلستًا إحوانك؟ قال: « بل أنتم أصحابي! 
وإخواننا: الذين لم يأتوا بعد ). قالوا: كيف تعرف من 
لم يأت بعد من أمتك؟ قال: « أرأيت لو أن رجلا له خيل 
عر مُحَجُلّة» بين ظَهْرَيٰ خيلٍِ دهم بهم )ء ألا يعرف خيلّه؟ » 
قالوا: بلى! قال: « فإنهم يأتون يوم القيامة غرّا مُحجُلين من 
الوضوء وأنا فَرَطّهم على الحوض! ألا ليذَادَنٌ رجال عن 
حوضي كما يُذادُ البعير الضال! أناديهم: ألا هَلَمّ! فيقال: إنهم 
قد بدلوا بعدك! فأقول: سشخقا! سحقا! » ". 

ذلك العهد! فذلك ميثاقه» وذلك نقضه! 

هو عهد إذن» نقطعه على أنفستا لله وحده» مخلصنن له 
الدين إن شاء الله» سائرين إليه تعالى على طريق الإييان رَعَبًا 


() رواه أحمد» وصححه الألباني في صحيح ال جامع الصغيرء» رقم ( 1۰۸). 
() غرّ: جمع أغرء والعُرة: يياض على جبهة الحصان الأسود أو الأحس 
ار نحو ذلك من ذوات الألوان الداكنةء من غير البياض. والفحجيل: بياض 
على قدميه. والبهم: جمع أنه وهو في الخيل: الحصان ذو اللون 
ا من حمرة أو سواد أو نحوهماء غير مشوب بشيء غير لونه ذاك. 
"*م: جمع أذَم» وهو ذو اللون الأسود الشديد السواد. 

)۳( رواه مسلم. 


۳٤ 
ورَهَبًا» معتصمين بكتابه وبسنة نبيه به استجابة لبلاغات‎ 
القرآن العظيم» وقياما بأمرها. وأما باب الدخول إلى ذلك‎ 
تطبيمًا وتحقيمًا؛ فهو أعمال وأقوال. وبيان ذلك هو كما يلي:‎ 


۳o 


۳۷ 

نستهل هذا الفصل ببصيرتين من كناب الله تعالىء لهما 
دلالة النور للقلب السالك في ظلمات الحيرة والتيه. فاقراً 
وتدبر! ولا تعجل حتى تستكمل شعاع النور! 

فأما أولاها فهي قول رب العزة جل وعلا: ل إَِمَا 
امسوت الي إا ذكر آنه جلت فلوم ودا تيت عل 
ءام رانم إیمانا ول ريه يوون & ر الأنفال: ۲ ]. هذه 
بصيرة من بصائر القرآن» ذات مسلك عجيب في التعرف 
إلى الل قاسال, سك آین انت هاا آز = بار رئ 
آكتر فصا = اسال: اذا خرف حن الله؟ وما رة اقلباك 
يين الخوف والرجاء؟ فإما أن القلب ينعم بجمال ( الوجل )» 
كلما استنار بجلال التعرف إلى الله؛ وإما: < فول إَلْمَيِيَةٍ 
وم تین در الله اولك فى صلل مين & 1 الرمر: ٠٢‏ ]. 

وأما الثانية فهي قرله تعالی: 3 ون بعش ڪن كر لرن 
فض لم سَيطتا فهو لم َر [ الزحرف: ٣٣‏ ]» وذلك طريق 
من لم یعرف نور ادر إلى قلبه مسلكا! فأنى يكون اروج 
إلى مسلك النور؟ كيف التخلص من غفلة العُشو عن 


ذكر الرحمن؟ ثم كيف يكون تحصيل القلب الوجل من 
ذكر اللَه؟ 


۳۸ 


ET. 
في أن الذكر هو مسلك ر‎ 
المَفرّدين السابقين سن‎ 


الذكر هو مفتاح البصيرة! 

هل تريد أن تكون من المبصرين؟ 

هل تشتاق إلى مشاهدة الأنوار الربانية وهي تتدفق من 
بصائر القرآن» لتشمل الکون کله؟! 

نعم» إذن اذكر الله كثيرًا! ولا حظ في السب إلى ذلك 
لمن غفل عنه! اقرا هذا الحديث النبوي الشريف وتدبر! 
عسى أن تكتشف سر السير إلى الله.. قال رسول الله بن 
« سبق القردون! » قالوا: وما المغردون يا رسول اللّه؟ قال: 
« الذاكرون الله كيرا والذاكرات » (. 

ويف لن ڈگ اله في مئه الأعلى ألا کر ا 
السابقين؟ وإنما هو شرط واحد» وعهد واحد ذلك قول الله 
تعالی في محم القرآن العظيم: « مارو اڏکک واش ڪر لي 
كلا كرون € [ القرة: ٠١١‏ ]. وكانت مهمة موسى وأخيه 
هارون من أُثقل العزائم في تاريخ الرسالات قبل نبينا 
محمد بنه! إنها دعوة فرعون! ذلك الطاغية الذي قال في 
(۱) رواه مسلم. 


۴۹ 


۰ 


e‏ وکر الل وسم ذکر الل يتضاءل الیل سی 
یکون مثل حصاة! قال ڭ: و أف ولّخوك باق 


يا ی کی @ 0 إل فرعون م طن @ فقولا لم EF‏ 
ر َم در ر تى س فالا ر إا اف أن يفرط لينا أو 
ن بط @ قال لا افا إتنى ما سمح وار & 
طه: ٠١ - ٤١‏ ]. إن المعية الربانية كانت حاصلة مع الاستمرار 
في الذكر» وعدم الفتور منه: ۾ َا تيا ف ذکری 4! والمعية 
كفايةٌ الَو العبد في الدنيا والآخرة! وإنما هي حال المقربين 
الان عن الل والأنبياء والصديقين! ألم يقل كك في 
حق الملائكة العنيية: هل يسيحون اليل والتبار لا يروت 
الأنبباء: ٠١‏ ]. لا يفترون! 

رهي معية تحبيب وتقريب» قال النبي ل في الحديث 
القد سي: « يقول الله تعالى: نا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا 
ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسيء وان ذکرني 
ي ملا ذکرته في ملا خير منهم» وإِن تقرب إل شبرا تقربت 
ابه ذراعاء وإن تقرب إِليّ ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن اي 
يشي اتيت هرولة » . فليس عبئًا إذن؛ أن يكون الد كر 
أفضل - في بعض مراتبه - من إنفاق الذهب والفضةء بل من 


چس ےا 
(۱) متفق علیه. 


< الفضل الاي 


الجهاد فى سبيل اللّه! وذلك نص الحديث العجيب الذي رواه 
سا الجليل أبو الدرداء خهه قال: قال النبي بي: 
, ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها في 
درجاتکم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ » قالوا: 
بلی» قال: « ذکر الله تعالی! » فقال معاذ بن جبل خهه: ما شيء 
آي سن غلاب الله من كا اللا ١‏ 

ونت و اة ن القكر سيا اها برل الله 

تلك هي القصة إذن! 

وتلك هي الطريق» فأين الذاكرون؟ 

أين حصتك من الذ كر صباحا؟ وأين هى حصتك مساء؟ 

ألم يقل الله تعالى للمؤمنين: « يناما لزن انوا آذكريا أله 
رکا گا @ وسح بک ولد € ر الأحراب: ۱ی ۲؛ > وقال 
سبحانه: ‏ لک فى علق الوت والأزض وخب الل 
وهار لیت ولي للب @ ألَرب يذكرو آله يما وفعودا 
هدا بطلا سبَحلتک هتا عدب لار 4 7 آل عمران: ٩۱٩۰‏ ۱۹۱ ]۰ 


وما زال رسول الله ر يوصي بالتزام الد اکن ومداومته عسی 


)۱( رواه ل والترمذي وابن ماجه» وصححه الألباني في 
الترمذي: ( ۱۳۹/۲ )» وصحیح ابن ماجه: ( ۳۱۹/۲ ). 


٤١ 


ن بكرن المؤمن من المتشبشين! فعن عبد الله بن بسر هه أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي 
فأخبرني بشيءِ أتشبٹت به! قال: ‹ لا یزال لسانك رطبًا من 
ذکر الله ( ( اکا رطا (« کاغا هو بقلة» او زهرة» لد 
أو ثمرة» تستمد الماء من نبع دائم يفيض بالحياة! والذ كر حياة 
الروح. كأنما اللسان جذره الممتد إلى الغدير. 

أين أنت يا أحى من ذلك كله؟ كلمة واحدة نقولها لك» 
فانظر ماذا ترى! كلمة واحدة ولن نزيد: « سبق المفرّدون! ...٠‏ 
وما الحكم بين المتنافسين هو الطريق! 


» «# # 


ج .= 
۱ 
ر روا | والترمذي» وابن ماجه وابن حبان والحاکم عن عبد الله 
سر . ر صحسحه الألباني في صحيح الجامع الصغير» رقم ( VV‏ (. 


4۲ 


لا يكون لك انطلاق حقيقي إن لم تحقق هذا الأمر أو 
وهو جواب: کیف یکون الذکر؟ ما طبیعته؟ ما مادته؟ 
ما ظروفه؟ ما مسلکه؟ 


ذكر اله عبارة عن غذاء تعيدي تفع به النفس؛ وتقوی 
على السير إليه تعالى. وبدونه قطعًا لا يكون شيء! لا سير 
ولا وصول! وإنما أعمال الإسلام كلها ذكر: بدءًا بالرقرار 
بالشهادتين حتى الصلاة والصيام والزكاة والحج» وما تضرع 
عنها جميعًا من صالح الاعمال» سواء في ذلك الواجبات 
والنوافل. وعلی هذا يحمل قوله تعالی: ا ومن مش عن در 
امن قيض لم سیطحا فهو لم ِن & [ الرحرف: ۲ ]» وقوه 

ومن اس عن ری لن لم َة نكا ورم يوم 
الق أ @ تل رب ل حن عي يڌ كت 


ت ج 
مذ 


میا @ فال ديك أك ايشا تيبا وديك اوم نى © 
7 طه: £ ~11( 

فالذ كر هنا هو الإيان والإسلام. وإنما سمي کا لانه 
إقرار بجا عَهدَ الله ا بني آدم . عالم الو من التوحيده وجا 
طبع عليه فطرتهم من الإيان» السابق إلى النفس ابد“ 


زر جn—————=—=—=‏ 4۳ 
في عهد الذ کر 
ا $ وذ خد ربک عن بن ادم ِن شهورهر ريم 


2-6 


اند عل اشم الست بی ٤لوا‏ بل شهنة آت ذا 
پیر عا تن : .وا 
0 اة إا سڪ كن ا ل € ارود e‏ ل 
اه E:‏ هذ اک بى ٤َادَم‏ أٺ لا عيدو 
لطن ِم کک عدو مين ۾ وان عدون هدا مط 
قب € بس 1۰ 1١‏ ]. 

وبھذا المعنی لم یکن الدین کله إلا ( ذكرا ) ولم تكن 
مهمه الرسل إلا ) تذ کیرًا (؟ تذ كيرا بالعهد الاول» الذي 
أخذه الله على بني آدم في الوجود النفسي من عالم الغيب. 
وبهذا المعنى اسا لم کک الرسول - آي رسول - 
إلا ( مذكرًا )! ولذلك قال تعالى محمد لر بأسلوب 
الحصر هذا: 3 KE‏ ل أت E‏ 4 7 القاشية: آ٣‏ ]. 

والناس عندما يتذ كرون حقيقه وجودهم» وطبيعته 
الابتلائية؛ يشرعون في العودة إلى خالقهم عبر مدارج 
الدين. فالمؤمن الحق هو الذي يذ كر هذه الحقيقة؛ فلا يغه 
الرخای ولا تزلزله المصيبة؛ بل إِنه عند المصيبة يتقوى بهذه 
م الررد لى عام اليب التي هبه كا ال رك 
هي كلمة: إا ي وبا له چون ي اي ال عد ورج 
أ ۳ r‏ و 

قال ې: و تیاو ىء من لوف والجوع وفص يَنَ 
مول وای والتَمَرَبّ ب ور اسرب ي الذي إا أصبتهم 


٤٤ 


الفصل الثاني: 
یی الوا إا به ابا له رجو @ أويك عَلهْم صَاَوَت ن 
ٍ ےہ ر کے ورو ار 2ے ا 
رتهم تالباك هم مهنو ( غر ٠٠ - ٠١١‏ 

لكن قد يطلق لفظ ( الذكر ) في الشرع بجمعنى أخص, 
التي يرددها العبد في أوراده اليومية» ويتحرك بها لسانه» تسبیځًاء 
وتحميدًا» وتهلیلا وتکبیراء ونحو ذلك. وهو المراد - مما سبق 
إيراده - من قول رسول الله ل فیما رواه الجابي الجليل 
عبد الله بن بسر هه أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي! فأخبرني بشيء أتشبث به! قال: 
١‏ لا يزال لسانك رطتًا من ذكر اللَه! ». 

إلا أن هذا المعنى الخاص لا يخرج عن المعنى الكلي الذي 
يراد به تذ كر الحقيقة اللإيانية الكبرى» التى هى مناط الدين 
كله» والراجعة إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته؛ فوظيفة 
الذ كر بهذا المعنى الخاص ھی ین معنی الإييان فى النفس» 
وترسیخهاء وترقیتها بمدارجه ومراتبه؛ حتی تکون من اهل 
البصائ ومشاهدة الحقائق فى الآيات القرآنية والكونية 3 


)١( <‏ لا يجوز للمسلم الذي صحت عقيدته؛ أن يغلو في القول با لمشاهدات؛ 
بجا يخالف أصول العقيدة! كالذين يعتقدون بأن الذكر يكشف حجب 
الغيب لاإنسان ليقراً في اللوح الحفوظ! فهذا من الموروثات عن ترهات اهل 
ا لخرافات» وأباطيل الشطحات. وقد أجمع العارفون الحققو ن على آلا حقیقة 
إلا ما صدر عن مشكاة الشريعة» منضبطًا بضوابط العقيدة الصحيحة! وام“ 


ني عهد الذ کر 4٥‏ 

قوله لتر فى الحديث المذ كور: « لا يزال لسانك رطبًا من 
ن الاستمرارء فعبارة « لا يزال » تدل ق 
العربية - على بقاء ما دخلت عليه» وتحكم بدوامه. ونا 
قال ملت ذلك؛ لأن النفس في سيرها إلى مولاها - بعد إيمانها 
وصلاحها - قد تمل وتفترء أو تصيبها الوحشةء أو قد تغفل؛ 
فتشرد وتضل وتضطرب؛ فتحتاج إلى تذ كير دائم يجدد لها 
إانها وي زكيه؛ حتى تطمئن أحوالها؛ ومن هنا قوله تعالى في 
هذه الآية اللطيفة العجيبة: لإ ارين ءامو وطن فلوبهم بذكر 


م 


کے 2 مور 


مد ي 2 وت 
الله الا بزڪر انه تطمين القلوبُ 4 [ الرعد: ۲۸ ]. 


= الموفق من وفقه الله وأما اللوح الحفوظ فهو ديوان الغيب والقضاء والقدر. فلا أحد 
من الأنبياء زعم علينا أنه يقرأ فيه» إلا ما جاء وحيًا معلومًا! وقواطع القرآن قاطعة )د 
لکل جدل عقیم! قال سبحانه یخاطب نبیه پیل : فل ل أل کر نی رار 
اھ ولا آعم اتیب ولا فول کم إن مف إن يم اذ ما بى إل ¢ ر الأنمم: ١ه‏ » 
رقال سبحانه: وما کا یمک عل الیب ) ر آل عمران: ٠۷۹‏ » وقال أیصًا: ‏ فل 
ا يعر ن ني الوت ولاز قيب إلا هه وما نعو يان ْم ( السل: ٠٠‏ ] 
رعابة ما ثبت عن النبي به من ذلك أنه سمع صوت أقلام اللائكة الذين 
ستنسخون من اللوح امحفوظ! نعم سمع ولم برا هذا ما صح به الحدیث. فقد 


“ر البخاري أنه به قال: « عرج بي حت ظهرت ستوى أسمع فيه صريف 
الاقلام .٠‏ فعجيا 


ا أن يطلع أحد من أمة محمد بي على ما لم يطلع عليه محمد 
٣“‏ يست هذه دعوى عريضة؛ هي أکثر غلا من دعوى النبوة؟ فاقراً وتدير! ثم 
تسا وما کشوفات المؤمن ومشاهدته فما غایته تبصر حقائق الکون والقرآن في 
فسن رفي المجتمع. وكفى بها حقيقة عظمى! تلا القلب وتعمر الوجدان؛ ولكن 


لت کد م ق او آقق انع ور ہبڈ € :م 


الفصل الثاني: 


٤٦ 

وقول النبي بلنر: « مَل الذي يذ كر ربه والذي لا يذ كره 
مثل الحي والميت! » . 

فالدٌكر إذن: حضور واستحضار: 

فالحضور: حضور القلب بين يدي الله تعالى عابدًا متبت. 

والاستحضار: مطالعة الروح لمقاصد العبارات من الأذكار 
والآيات» وتبين آثارها في النفس» وتتبع مشاهدها في الكون؛ 
تفكرا وتدبرًا. وذلك معنى حديث النبي ر عن ( الإحسان ): 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك! » ° 
أما ترديد الآيات» وترجيع العبارات بلسان غير موصول 
بالقلب؛ فعمل عدج الفائدة. وما ذ کر إن لم يكن تذ كرا لغائب 
المعاني» وشارد المقاصد؟ تتذ كر ماذا إذن وتشاهد؟ كيف تبصر 
وأنت تلقي بالكلمات في تيه العمى! لا بد من مطابقة التعبير 
للتفکیر؛ وإلا فلا ذ كر! 

ولك أن تشاهد أحوال من سماهم الله تعالى بأولي 
الألباب: ‏ ال يذكروت أله قا وشعودا على جيية 
رنّڪرة ن ڪن اموت الأرض ربا ما علقت مدا بلا 
سبحتك فنا عَدَابَ لار 4 آل سان ۹۷ 

ذلك قلب العبد المحب له واردان اثنان: لسان يتذ كر وذهن 
یتفکر! وبھما معا تنفتح له نوافذ المشاهدات ملء الكون؛ فکل 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري. (۲) متفق علیه. 


علمة من الدكز تساب على اللسان هي سفينة فشاقية 
تعملك عروجًا إلى الرحمن» عبر ملايين الأفلاك والجرات» 
فىخترق بك الطبقات تلو الطبقات» من المدارات والفضاءات! 
فأعظم بها سياحة الذاكرين! في رياض الملك والملكوت! 

هنا إذن؛ تحضر أهمية مجالس القرآن» حيث تنفع 
المذاكرة والمدارسة في تلقي منهج التفكر والتدبر؛ فاسلك 
مجلس الذاكرين الربانيين» وادخحل مدرسة البصائر» وتعلم 
كيف تتذكر! إن كلمة واحدة من التسبيح» أو التهليلء 
أو التكبير؛ لكفيلة بأن تلقى بك فى فضاءات أخرى» تبعد 
فی کک 9ک جن امح الا رر خا 
الحديث النبوي العجيب: « وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة 
القرآن؛ فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض » > 
فا ركب سفينة الذكر يا صاح ثم انطلق. 

ثم يحسن بك أيصًا أن تقرأً ما أوردناه بالهوامش - 
أسفله - من تأصيل عن النبي بء في فضل الآيات المعينة 
وصيغ الاذ كار النبوية الختارة» فهو من خير ما يساعد المؤمن 
على استحضار مقاصد الذكر عند كل عبارة. 

ولك في هذه الإشارات - إن شعت - بدايات. وذلك 


(۱) رواه أحمد عن أي سعید الخدري ظا . وحسنه الألبانيء انظر نقد 
orê )‏ ( في صحیح الجامع. 


ي == الفصل الثاني 

س أجل تين مسلك تطبيقي للذكر. ولنجعله على قسمين. 
الأول: ور قرآني» وهو في بيان كيفية الاشتغال بالقران 
باعتباره ( Ee‏ والثاني: ذ کر نبؤي» وهو بيان ا ٣‏ 
التعامل مع الصيغ السنية في ذكر الله تعالی . 


# # +» 


YI ys ss» 
ر‎ . 
RRO SNS R ‘7 se ة‎ 
کې ې د‎ 
ء ۰ این نین‎ 


القرآن العظيم رأس الذ كر» ومفتاح الذكرء وتاج الذكر؛ 
بل القرآن هو الذكر! قال سبحانه: ل وإن كاد الب كنرا 
الوک بابسرھر لا موا الک وشوو إن لج ي وا هر إل 
كر اَمِب [ القلم: ۱ ۲ ]. 

والقرآن ايا به یکون الذ کر! قال سبحانه: $ ص وَالمران 
زى لكر ) (س: ..١‏ والفتنة حينما يطوف بها الشيطان في کل 
مكان؛ يعمي بها البصائر» فيحفظ الله الذاكرين! قال سبحانه: 
کے آلیے اتقو إا َم ہگ می الکن ڪا 
ذا هم ps‏ 4 [ الأعراف: ٠١٠‏ ]. 

الإشكال الآن هو: كيف تُحصّل الذكر بالقرآن؟ 


هذا هو السؤال الأهم الآن؛ لأنه لیس کل قارئ للقران 
هو بذاکر! ) 


0۰ 
تبصرة: 
في أخذ القرآن بمنهج 
( التلقي ) 


كثيرون هم أولعك الناس الذين يتلون القرآن اليو» 
أو يستمعون له على الإجمال» على شكال وأغراض مختلفة. 
ولكن قليل منهم ( يتلقى ) القرآن! 

وإغا يۇتي القران ثمار الذ كر حقيقة لمن تلقاه! وإنغا كان 
رسول الله ت يتلق القرآن من ربه. قال تعالى: ل وك 
الشات ین أن ڪي لبي & 3 السل: ٦‏ ]. 

ولا يزال القران معروصًا لمن يتلقاه» وليس لمن يتلوه فقط! 
وما أدق وأجمل كلمات الشاعر الباكستاني محمد إقبال في 
هذا! إذ قال كنه: 

تجلي الور فوق 0 باق 

قي الكليم بطور سِيتا؟ 
والتلقي في اللغة: ا کما في قول اله 
تعالی: 3 لا عزنهہ نهم الف ڪر وله 0 
هلدا بومکم ای کنر توعدو & [ الأنبياء: 0r‏ 


.) انظر ذلك مفصلاد في مفردات الراغب» مادة: ( لقي‎ )١( 


٥١ 


ني عهد الذ کر 
رأما تلقي القرآن: فهو فهو استقبال القلب للوحي؛ إما على 
سيل الوق كما هو الشأن بالنسبة للرسول لته على 
نحو ما في قول الله تعالی: ونك لث الشات من لذن 
کر عبر € ( الل: ١‏ إذ ألقى الله عليه القرآن بهذا 
امعنی! كما فگره الراغب الأصفهاني من قوله تعالى: ۾ إن 
قى يک یک فوا فیا ر امرمل: ه ] قال ن نه : ( إشارة إلى 
ما حمل من النبوة والوحي! ) . 
وإما أن يكون ‏ تلقي القرآن ) بمعني: استقبال القلب 
لوحي على سبيل الد كر. 
وهو عام في كل مؤمن أخذ القرآن منهج التلقي على 
ما سنبينه بعد بحول اللّه. فذلك المنهج هو الذي به تنبعث حياة 
القلوب؛ لأنها تتلقى آنعذ القرآن ( روحا ) من لدن الرحمن» 
قال تعالی: ل وکدلك اوتا یک روا ن آمرتا ما كت رى م 
الب ا ال وک کا و چیی ی فن کا ن ادا 
ونك لېدۍ إلى مط مُسسَقَيمٍ % [ الشوری: ٠۲‏ ]. 
وببان ذلك أن المسلم يتعامل مع القرآن تلاوة واستماعًا 
على انه ( تنزیل )» وليس فقط أنه ( إنزال ). فقد فق علماء 
القرآن بين ( التنريل ) ور الإنزال )؛ على اعتبار أن الإنزال: 
ر ٣‏ وقع من نزول القرآن من لدن الله تعالى إلى السماء 
() المفردات» مادة: ( لقي ). 


eee j |‏ الفصل الثاني: 
الدنياء وهو ما حصل في ليلة القدر. کما في قوله تعالی: 
le E:‏ ل ا ١‏ ]» وقوله سبحانه: 

ف إا أله في مرگ [ الدخان: ٣‏ ]. 


وأما التنزيل: فهو ما اوقع من نزول القرآن في الناس» على 
وقائع معينة في التاريخ» تعالج قضايا النفس واجتع, اهز 
ما قصده العلماء بمعنى نزول القرآن ( مُتَجُمًا ): أي مفرقًا 
على آيات تنزل عند الحاجة لتعالج هذه الأفة أو تلك 
أو لتؤسس هذا الحكم أو ذاك» في عملية بناء الإنسانء 
وعمران الوجدان» التى استمرت طيلة فترة تنزل الوحي في 
اسم الأسلد البري 

أوذلك هو المذكور مثلا في قوله سبحانه: ل حر @ 
زیڈ ن ایی ابر ه کت لت ٤م‏ ا عر 
موم يَعَلَّمونَ ‏ [ فصلت: ٣ - ١‏ ]. 

فالتنزیل: تفریق القرآن آیات» آیات. وقد ذکر الله سبحا 
عيبن معا بشكل واضح» في سورة ال من قول تعالی: 
3 وباق رلته وبال ل bb‏ رست إل مشر نذا |8 و 
فرقته إنقرام على الاس على مكب وله نيلا % [الإسراء: i ٠٠‏ 

ومن هنا قال الراغب الأصفهاني: الفرق بين « الإنزال ' 
و ه التنزيل » في وصف القرآن والملائكة: أن التنزيل يخ 
بالوضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقا» ومرة بعد خر 


في عهد الذ کر 
والإنزال: عام ( ... ) وقوله تعالی: 3 هر رمَا لئ آنل 

فِه ألْمُرََان 4 [ البقرة: ٠۱۸١‏ ]) ض إن رلته ف | اَلقَذرِ 4 

[ القدر: ٠] ١‏ إا حص لفظ ) الإنزال ( دول ( التنزيل (؟ U‏ 
روي: ( أن القران نزل دفعة وأحدة ا قناع الفن نم نزل 
جما فنجمًا ). 

أخرج ابن ر عن ابن عباس في قوله: 3 إَ رلته 
فی ليله م کت رگ € الدحان: ۳ ]» قال: أنزل القرآن في ليلة 
القاتر: نم نزل به جبریل على رسول الله خجوماء بجواب 
کلام التاس ) (. 

و ( تلقي القرآن ) بعنى استقبال القلب للوحي» على سبيل 
الذگ؛ ا یکرت بأخحله :فضا عن گرنه اترا - على أنه 
تنزيل؛ حيث يتعامل معه العبد» ویتدبره أية» أية» باعتبار انها 
تنزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه» فتبعٹ قلبه حيًا 
فى مواقا اومن ها وس آله الى اله اني 
( يتلقى القرآن ) بهذا المعنى؛ بأنه ( يلقي ) له السمع بشهود 
القلب» قال تعالی: ‏ إن فی ذلك آزکری لن کان لم فلب أو 
لی آل مم وهو م سهد ¶ [ ق: hs‏ ذلك شی الاک قا 
e‏ ولا یکون من الغافلین. 

أن تتلقى القرآن: معناه إذن؛ أن تصغي إلى الله يخاطبك! 


() مفردات غريب القرآن» مادة: ( نزل ). 


o4 


صل اناي 
فتبصر حقائق الأيات وهي تتنزل على قلبك روځا. وبپن 
تقع اليقظة والتذ كر ثم يقع التخلق بالقرآن» على نحو ما هر 
مذ كور في وصف رسول الله وء من حديث أم المؤمنين 
عائشة رتنا » لما سعلت عن خلقه لتر؛ فقالت: كان حلم 
القران! ('. 
ي وأن تتلقى القرآن: معناه ايا أن تنزيل الآيات على 
موطن الحاجة من قلبك ووجدانك! كما يتنزل الدواء على 
مواطن الداء! فآدم اكا لما أكل هو وزوجه من الشجرة 
المحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن 
جسديهما! فظل آدم اك كيبا حزيئًا. قال تعالى: 
ڪل وتا بدت ما سَوَهُا لقا ينيسان علو 
من ورَق Te‏ 2 اوضر ادم نم فغوی ‏ [ طه: ۱۲۱ ]. ولم زل 
كذلك حتى ( تلقى ) كلمات التوبة من ربه فتاب عايه؛ 
فکانت له بذلك شفاء! وذلك قوله تعالی: فلم ادم ين 
ربب کلک اب عله ِم هو الوب ألم ر البغرة: ٣۷‏ 
فهو # كان في حاجة شديدة إلى شيء يفعله أو باد 
وب إلى اله که ا يدرس يس رن اله 2 
برست تمالی - کلمات لوبت پوب بها هو زوج 
تعالى. وهي - كما يقول المفسرون - قوله تعالی: ٥<‏ 


(۱) رواه مسىلم. 


ني عهد الذ کر 
الأعراف: ۲۳ ]. فبمجرد ما أن تنزلت الايات على موطن 
الحاجة من قلبه؛ حتى نطقت بها ال جوارح والأشواق؛ فكانت 
له التوبة حَلَمًا إلى يوم القيامة! وكان آدم ا بهذا أول 
التوابين! وذلك أخذه كلمات التوبة على سبيل ( التلقي ): 
فح ءام ِن ري یکت ! 
فعندما تقراً القرآن إذن؛ استمع وأنصت! فإن الله ك 

يخاطبك أنت! وادخل بوجدانك مشاهد القرآن» فإنك فی 
اة وسوا ساق جي رق من اتاد ما آل س 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر! 


x # ¥ 
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وأما الذكر النبوي؛ فلأنه لا يكاد ينحصر لكثرته؛ فإنا 
ننتتخب منه موذ جا واحدًا للتمثيل التطبيقي» ولنجعل 

( التسبيح ( له مغالا: 

( سبحان اللّه! ): كلمة إجلال وتعظيم؛ زيا الله ربت 
العالمين. إنها كلمة تنبع مِنْ قلب عرف الل؛ فانبهر بعظا 
سلطانه وجلال ربوبیته» وأدركته الهيبة والخشية؛ لا ری من 
آيات املك وعظمة الملكوت! أبْصِر ذلك مثا فيما أُنكره 
املك العظيم على الكفار! قال سبحانه: $ وما دروا أنه ی 
ودره لار جا فضت و الْقََّمَةَ لسوت 
موت سیو سبحت وتک نّا بشرگوت ) از ۷ 

ان E‏ معناه انك تعبده اا والتنزيه أن 
بقلبك» وتدرك بوجدانك آله اة :أغلن وأجل من ال 
يحیط به فکر» أو أن يتصوره حيال! إنه تعالى فوق العش 
وفوق المغال! لا يحيط به شيء» وهو وب * 
تسبحه يعني أن تنسب إليه تعالى كل صعابت 
والجلال والجمال» ما وصف به تعالى نتفه ٠ن‏ 
الحسنى وصفاته العلی. فھو هو› كما 
ومقاصده» جل وعلا. أن تسبح الله يعني ا 


o 


في عهد الذ کر 
علقه» تشعر بوجدانك آنه - تعالیى - مفارق لهم» متعال 
عنهم. واستحضار هذه المعاني يكون بمشاهدة ايات العظمة 
في الخلق» وكمال الجمال في دقة الصنع. 

تأمل جيدًا معنى الخلق! ركز ذهنك عند المشاهدة 
البصرية» وعند المطالعة القلبية! وأبصر: كيف كان هذا 
الكون العظيم؟ الممتد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب؟ 
أبصر كيف تحول الطين في جسم آدم إلى لحم ودم» وإلى 
جسم ينبض بالمياة! يتذوق ويبصر» ويحس ويشعر» 
ويضحك وببکي» ويحن ويشتهي» ویخاف ويأمن... إلخ. 
أبصر كيف تحول اللاشىء إلى شىء! وكيف تحول العدم إلى 
وجود! اقرا حروف الكائنات في كتاب الكون الكبير! 
اقراً!... 3 اورا باس ريك اذى حَلَىَ & [ العلق: ١‏ ]. 

وهذا يقتضي منك رحلة كونية عظمى» لا تنتهي 
إلا بانتهاء قدرتك على التتبع الروحي للفضاءات! ترحل في 
الوجود لتشاهد مدارات الكون» وطبقات الأجرام 
والسماوات... وتبصر بعين القلب» تشاهد بروحك العوالم 
الأخرى وتذكر اللّه: إنه حالق كل هذا! إنه خالق كل شيء. 
إنه فوقهم جميعًاء متعال عنهم جميعًا. إنه ليس له مثيل: 
سبحان الله ! أنى خلتق كل هذا وكيف؟ تلك معجزة الخلق» 
وتلك محيرة العقول؛ فقل: سبحان الله» سبحان الله» سبحان 
اللّه.. . حتی ينتهي النفس» ثم جدّد: سبحان اللّه! 


0۸ 


الفصل الثاني: 

هذه بملة تسترزق قوتها» وتلك نحلة تسلك سبل ربهل 
وتلك بعوضة تشعر بالحياة» عجبًا! سبحان الله! وأم أخرى 
أدق وأصغر» لا تدرك بالنظر العادي» تملا أحشاءنا وتسبح 
في دمائناء وتسرح في الفضاءات» وارقب أم الارض من 

ار الكائنات وسائر الأنواع» وأبصر أم السماء وأبصر 
حشود اللائكة تملا طبقات السماوات» على امتدادات 
لا يحصرها خيال! قال النبي: بيت « إني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون: أَطْتٍ السماء وحُقّ لها أن تيطّ! ما فيها 
موضع أربع أصابع؛ إلا وملك واضع جبهته لله تعالى ساجدًا! 
رالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلي ولبكيتم كيرا 
وماتلذذتم بالنساء على الفرش! وخرجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله ٠‏ والملائكة على تلك الحال من العبادة 
أبدًا إلى ما شاء اللّه. قال جل وعلا: ‏ وَِرٌ من فی السَموتِ 
والذرض ومن عند لا سکرو عن عبادتے ولا يرن © 


ا م عر وو 


و و ا ا ۹ ° 
قال تعالی: ‏ رما ين اب في الأرض ولا هر بطد 
ر إل ا مم مالم ا رطا و ي الکتب بن کر ل 


(۱) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أي ذر مرفوعًا. e‏ 
الألبا ني. انظر حدیث رقم: ( ۲٤٤۹‏ ) في صحيح الجامع. 


°۹ 


و ر اد 9 بعل ذلك کف 
EAT f‏ وابصر ڊ 


يترزق الجميع مولاهم الملك الرزاق؟ هو وحده يمنح» هو 
وحده يرزق» هو وحده يعطي» هو وحده يمنع» هو وحده 
يحيي» هو وحده يیت» هو ( الحي القيوم )» يقوم بأمر الکون 
کل الکون؛ حلمّاء وإحياء وإماتةء وتقديرًا. لا يتحرك شيء 
في الكون - مهما دق أو صغر - إلا يإذنه! قال سبحانه: 


رو و e‏ ی or‏ 


ونم ماح ألمي لا يعَلَمُها إلا هو يلد ما ف أليٍ 
وار وما سقط من َة إلا يعَكَمْها ولا حب في ظلمّتِ 
اض لا رطس کا ہیں إلا فی کی رین [ الأنمام: ٥۹‏ ]» وید بر 
کل شي! لا يشغله شيء عن شيء! وذلك اسمه ( القيوم ). 
رن عله ا في ازاق الزنت وس کل واد 
مسألته! وهو تعالى فوق الزمان والمکان؛ لا يحصره زمان 
ولا یحیطه مکان. بل هو بکل شيء محيط جل وعلا 
سبحانه هو خالق الزمان والمكان! 

ثم انطلق! انلق إلى مَوْلاها! ومر على العوالم مرة أخرى» 
وشاهد كل ذلك» وقل سبحان اللَه! تعالى عن كل شيء علوًا 
كبعرا. أحي يا رفيق الطريق! ليس كل من نطق بعبارة التسبيح 
قد سبح الله!... فسح الله! سبح اللّه! سبح الله! 

تلك لعة من لمعات التسبيح» وومضة من ومضاته» ومضة 
أقل من آثر برق! صرب هنا ثم انتهی قبل أن تد رکه عین! 
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الفصل اثاني: 
وکما یکون التسبيح رحلة كونية لتنزيه رب الكونب 
كذلك يكون التحميد ( الحمد لله ) رحلة كونية لشكر رب 
الكون» ويكون التهليل ر لا إله إلا الله ) رحلة كونية لتوحير 
رب الکون» ويكون التكبير ( الله أكبر ) رحلة كونية انعط 
رب الكون! ولكن لكل عبارة مراكبهاء ولكل جملة 
مشاهدهاء ولكل نعمة ذوقها وجمالها؛ فاذ كر الله! واقراً إن 
شعت قول الله تعالی: ل لِك نى كَل الوت لاض 
يلض اليل لار ليت ولي الأب ي الزن يذكرو 
آله ينا وفعودا وَل جويوم ڪر ين ڪل اموب 
والارض رسا ما لقت هدا تلاا شحاف فنا عَدَاب لار 4 
[ آل عمران: ۰٩۱۹ء‏ ۱۹۱ ]. 
وسبق إيراد الحديث النبوي العجيب: « وعليك بذکر الله 
تعالى وتلاوة القرآن؛ فإنه روحك في السماء وذكرك في 
الأرض! » فانظر وتدبر: هل أنت فعلا ممن يقرأ ويذ كرأ 
آم أنك لم تبداً بعد؟ وإذن ماذا تنتظر؟ وهذا العمر يمضي 
لا ينتظر أحدًا! 


٦١ 


“ے 


الدخول في الذ کر يحسن أن یکون بمجلس مخصص له 
ابتداء فذلك أفضل» لشهادة السنة له في أحاديث كثيرة 
وردت في فضل ( مجالس الذ کر )» وقد سبق ذ کر بعضها؛ 
ولتواتر فعله عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن 
يكن أن يدخل فيه الإنسان بغير مجلس مخصص» كأن 
يكون مسافرًا فيقطع المسافات بتلاوة أوراده» من قرآن» 
أو أذكار. ولذلك قال #ك: « ارين يذ كوت أله قيا وشعودًا 
عل جنوبِهمٌ ‏ [ آل عمران: ۱۹۱ ] وإنما ورد حدیث ١‏ سبق 
امغردون » - الذي سبق الاستشهاد به أكثر من مرة - فى 
نھ بإ فقد قاله النبي بإ للصحابة الذين كانوا معه في 
سفر. ففي رواية مسلم للحديث عن أبي هريرة طهه: کان 
رسول الله هړ يسير في طريق مكة» فمو على جبل يقال له 
جمدان. فقال: « سيروا» هذا جمدان» سبق المفرّدون! » قالوا: 
رما المفردون يا رسول اللَ؟ قال: « الذاكرون الله كثيرا 
والذاكرات! ». 

إلا أن الجلوس له أفضل قطعًا؛ لكثرة اب 
نصوص» ولا اخحتص به من ال اجتماع الملائكة. ومن 
أشهر ذلك حديث ملائكة الذكرء الذي سبق إيراده أيسًا. 


“۲ 


الفصل الثاني: 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في كتاب الأذكار: 
( اعلم أنه كما بُستحبٌ الجلوس في جلق أهله وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك ( ... ) وروينا في صحيح مسلم 
عن معاوية خب أنه قال: رچ رول آل کک ای ا ی 
أصحابه فقال: « ما أجلسكم؟ » قالوا: جلسنا نذكر الله 
تدای ونحمده على ما هدانا لاإسلام يەن به علیناء قال: 
, آله ما أجلسكم إلا ذاك؟ » قالوا: وال ما أجلسنا 
إلا ذاك قال: د أما إني لم أستحلفكم تهمة لك » ولكئه أتاني 
جبريل فأخبرني أن الله تعالى يياهي بكم الملائكة! » ) (. 
هذا» ويحسن عند القراءة للقرآن وللأذكار أن تد صونك 
بالحروف مدًا؛ حتی تستعین بذلك على ما ذکرنا من مصاح 
الفكر للذ كر. وهو الثابت في سنة القراءة عند رسول اله پى 
ققد أخبر الصحابي الجليل أنس بن مالك هه أن رسول اله 
کان يمد صوته بالقرآن مدا ". قال السندي في حاشيته على 
النسائى: ( قوله: د مد صوته مدًا ٤‏ آي يطيل ارد ي 
للإطالة؛ یستعین بها على الندبر والتفکرء وتذکیر من بذ کر) " 
ذلك طيف عابر من لطائف الذ كر وأما مشاهدة المغاص 
کلیر 


2 من مقدمة المصنف ينم لكتاب الأذكار: ط.‎ )١( 
ص ححه‎ 

(۲( رواه آل والنسائي وابن ماجه والحاکم عن انس. ر 

انظر حدیث رقم ( ٠۰۱۳‏ ) في صحیح الجاع اریت بالقراءة ) 

(۳) حاشية السندي على سنن النسائي ( باب مد 

حدیث رقم ( ۱۰۰۸ ). 


في عهد الذ کر ۳“ 


والمعاني يا صاحبي؛ فقلك غاية لا يكن أبدّا شرحها 
بعبارات» وإنما يتلقاها المتعلم بإشارات! إشارات تنبئ عن 
دحول القلب في مشاهدة الكلمات» وعن تربة وجدانية 
للذاكر ومدى تذوقه لواجيدها؛ وإنما الذي نرجوه أن 
هکذاء بیدایات مثل هذه یکن إن شاء الله ان تکون ذاكرا. 

تق الله تعلمك الله؛ ت سن و کي أن تکون من 


س ت کے 


کک 
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لك أن تختار من القرآن والسنة الصحيحة آيات وأذ كارا 
نبوية» تكون لك ورذا يومياء تسلك من خلاله إلى الله 
تعالى» وتتعهد به قلبك حتى يدوم على نداوة الإيمان» 
ویستین :بها على الثرقی بمدارج التعرف إلى الله ذي الجلال؛ 
ف اا 
وقد جمعت لك - أيها المحب - مختارات من ذلك 
ما صح الإرشاء إليه عن رسول الله متو واشتغل به 
الصحابة رضوان الله عليهي» فكانت لهم به أحوال وأسرار. 
وهو مضمون الفصل الخامس من هذه الرسالة. فاعتمده إل 
شعت» فإنما هو آيات وسن صحيحة. لكن احذر أن يفوتك 
کر الله د زهج الات ¢ کا اهاقل“ ارك 
أنوار الحكمة من كل آية قرآنية وعبارة نبوية؛ وإذن لا يكوذ 
للذكر على قلبك أثر! وإغا الذكر َد كر. فتدبر ثم أبصرا 
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القرآن العظيم كلام الله ذي ال جلال. وكفى بذلك حقيقة 
عظمی! وكلام الله 3 » هو وحده الذي يؤجر فيه العبد 
على تلاوته؛ بعدد ما یتلوه من حروفه؛ حرفا حرفا! ولا خير 
فيمن هجر القران! 

يقول رسول الله و في ذلك: « من قرا حرفا من کتاب 
الله فله حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ل ألم ) 
حرف» لكن ألف حرف ولام حرف» وميم حرف! » فإذا قام 
به من اللیل کان له میزان اخر! کما ستری بحول اللّه. 

إن هذا القران سر لطيف» و كنز رباني عجيب» لو تتلوه 
یا صاح حق تلاوته؛ لرأيت فيه عجبا! ولأبصرت منه الكون 
جميعًا! فهو جامع الكتب السماوية كلهاء وهو خلاصتها 
الكاملة. e‏ 
الاستغراق. قال كمك في فاتحة سورة البقرة: ظp‏ ال ي 

الكتب & البقرة: ۱» ۲ ]» أي الأكمل الأشمزة ال ضم 
ي وفي ذلك من الأسرار ما يد ركه اهل 
البصائر إذ يقرؤون القرآن» فتنجلي لهم سنن» وتتضح لهم 
معالم» ویشاهدون حقائق. قال رسول الله ېړ في حديث 
عجيب» حمًّا عجيب: « أعطيتُ مكان التوراة السبع الطول› 
وأعطيت مكان الزبور المينء وأعطيت مكان الإنجيل المانيء 
وفصّلت بالمفصل » .٠(‏ فهل تقراً القرآن حمًا؟ تحقق قبل أن 


= رواه الطبراني والبيهقي في سننه) وصححه الألباني» انظر حدیث‎ )١( 
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الفصل الالث: 
تجیب! إن کان لا؛ فحاول آن تقرأه! وجرب! وتعلم کین 
تصنع» عسی أن تون من و يلوتم حى تلاوتو اوي يئو 
بو ومن Fa‏ بو اوليك هم اوت & [ البقرة: ١٤ء‏ ادخل 
باب القران متجردًا من كل الاحوال؛ إلا حال الإقبال على 
رب الكون» الله الملك الوهاب! وأبصر في الآيات 
بصائر الحیاة» واقراً ٹم ارکع واسجد؛ تکن بحول الله من 
الميصرين! 


= رقم ( ٠٠٠١۹‏ ) في صحيح الجامع. وما يدل على ذلك ايسا قوله له 
د خفف على داود القرآن فکان يأمر بدوابه فتسرج فيقراً القرآن من قبل أن 
تسرج دوابه! ولا يأكل إلا من عمل يده ». رواه البخاري. فهذا الحديث دال 
على أن الزہور لم یکن کتاتا مطولًاء وإنغا کان على حجم بعض سور القرآن 
العظيم من ( المعين ) كما صرح به النبي بني في الحديث أعلاه. والمحون: هي 
السور التي عدد آياتها مائة» أو تزید قلیلا كسورة الكهف مثلا. واا 
يفهم كيف يكون الزبور مضمنًا بكتابنا نحن المسلمين. وهو هنا سماه 5 
لأن كل كتاب أنرل للتلاوة والقراءة يسمى قرآنًاء إلا أن حصوص الس 
عند الإطلاق تقع على ما أثرل على نبينا محمد بن عبد الله به 


في عهد القرآن والقيام 1۹ 


لا شك أن القرآن هو لكل الأوقات» لكن المؤمن لا يعيش 
حياته ارتجالا. سواء في ذلك عباداته وعاداته. كيف وقد جعل 
اله علينا فرائضه أوقاتًا؟ [ إن الصَلوةَ كات عل الت 
ا و تا % [ الساء: ۳ ]. ومن هنا کان إرشاد الحق 
عباده الذاكرين إلى أوقات بعينهاء باعتبارها ذات جمال خاص 
للمبادة والذ کي وقد كانت أوقات الاسام والصاطين - كا 
جاء في كتاب الله - تتوزع بين الغداة والعشي ثم الليل. 
والقرآان هو لتلك الأوقات چسیکل لکن لك أن تختار متها 
حسب ظروفك وأحوالك. وبعضها طبعًا أفضل من بعض» 
گا ی مول الل فاق کے اك جوا بورد الأذكار؛ 
فلك أن تجعل ورد القرآن مسا أو بليل. 

إن قرآن المساء وذْكرَةٌ - كقرآن البكور رو کان 
عند الذاكرين المفؤدين» كما في كتاب اللَه. قال كاك: 
ودر ر ف فسات جا وة ودونَ ألْجَهّرِ من 
مول انار والاَصالي ولا کن من أَلْمَفْلِيَ ‏ [ الأعراف: ٠٠١‏ ]. 


فالغدو هو البكور من الصباح» أي أول النهار وبدايته. 
والآصال» مفرده: أصيل. وھو کما في کیا اللغة والتفسير: 


۷۰ الفصل الثالث: 


( وقت ما بين العصر إلى الغروب ). فهو سويعات آخر 
النهار» حيث يبرد حر الشمس» وتهدأً أشعتهاء وتلين 
أضواؤهاء وتطول الظلال وتتد. ولذلك كان من أجمل 
أوقات النهار. 

فلا غنى لك أخي السائر عن زاد المساء فهو زاد الأنبياء 


ر € دیو بم روه ےم .ص 
والصديقين! قال ّل: ۾ فی سوت أن اله آن ترفع ويڌڪر فما 
ا ت ۆة 5 إلا ڪ وو ٤٦‏ 2 خ pr‏ 
آسمُمٌ َب لم فا لد وألاصال @ جال لا لهم ر 
و و زر ت و € :اون اوی ےو 

“,١ N “¢ ٠ Tr, م ڪ‎ $e e 
ولا بع عن ذِكر اله وإقامِ الصلوةٍ وإِيداءِ الرَكوة يخافون يوما لقب‎ 
e مور‎ 


٤ء‏ ت کے ا م ا ص ی ی 2 
فيه اقلوب وَالأبصر @ ليجزيهم آله أحسن ما عيلوا وبزيدهم 


ت ٠‏ و ت ق ا ي ا 
من فضلهء والله ف من اء بعر حاب [ النور: ۲٢‏ ۸[ 


َ. 


وفى هذا الوقت كانت معجزة نبي الله داود اغ تتجلى 
فی مجلس ذ كره؛ حيث تمع إليه الطيور للذ كر» وتردد معه 


ت رصا ور او 2 رە کک 
الجبال التسبيحات! قال سبحانه: # واذكر عبدنا داود ذا الايد 
د َ۶ SRE SE eal 2 ANT OE‏ 
إن أب @ إا سخرنا الال معم سحن بالعشي والإئرا @ 
رھ e‏ ع وھ ٤ ٤‏ 5 ت ۰ 
والطر حسورء کل لر اواب ر ص: ٠۹ - ٠۷‏ ]. وقال تعالى في 
ي ر ر ا ے رک کے 


£“ رص PP.‏ ےت ےم ر 


سط 
ےا کے e‏ 


والطير & ] تپا .]-٠‏ ومعنی أوبي: سحي ! والتاويب: 
الترجيع والتردید» فهی کانت ترجع معه وتردد التسبيح 
وا كه من الله ل ادي لأف الأرة ك 


وزتا ومعنی. فالعشی أو اميل وقت فيه اُسرار عجیبه» منها 


آنه وقت ا الكائنات من غير الإنسان لله الواحد 
التيار. يقول الله تعالی : 8 وله سج مد من فق الکترت: والس 


o‏ ر r‏ مءروے 


طعا وها وظللهم بالغدرٍ ذال & [ الرعد: ٠١‏ ]. 
ومنها انه وقت الذا كزين ع الخلصين الذين یریدون وجه الله 
تعالی وحده. قال تعالى: 3 واصیر سك مع م الدب يدعو 


ese Ler e2 ا ا‎ 


ريم دة لمشي بريدون وهه ولا تعد عيتاك عنهم تر ِد 


ية الحاة اليا ولا ن من أعْفَلتا مم عن د ا 
هوه وکات مرم ّا [ الكهف: ۲۸ ]. 

اجعل لك إذن جلسة قرآنية بالمساء تتلو کتاب الله ذا كرا > 
متدبرًا. اقرا فيها وردك من القرآن العظيم» على ما رتبت على 
اق ن الآعاب واا N ESE Se‏ 
گل شھو: آو کل آریین بوق غا سسسب طرفت ااك 
وأعمالك. وقد كان الصحابة يحفلون بختم القرآن بمنازلهم» 
فعن ثابت أن أنس بن مالك ڪه کان إِذا ٌ ختم القرآن جمع 
هله وولده فدعا لهم (. 

وقد ورد في الحديث ضبط مدة الحتم أنها 
فلن الآاسين د اا بن هد وان وه ولت قول 
0 الهيثمي بمجمع الزوائد في ر باب الدعاء عند خحتم القرآن ) 


: رواه الطبراني ورجاله ثقات . مجح الزوائد: الحدیث رقم 
(. 


a aa‏ الفالت. 


رول الله سبلق: « اقرا القرآن في كل شهر! اقرأه في عشرين 
يلة! اقرأه في عشر! اقرأه في سبع! ولا تزد على ذلك » .٠(‏ 
وقال بلغي أيسًا: « اقرأً القرآن في كل شهر! اقرأه في خمس 
وعشرين! اقرأه في خمس عشرة! اقرأه في عشر! اقرأه في 
سبع! لا یفقهه من یقرؤه في قل من ثلاث » (. ثم قال اخ 
« اقرا القرآن في أربعين » . 


 # « 


(۱) متفق علیه. 

)۲( رواه أحمد عن عبد الله بن عمر» وصححه الألباني. ازظر حدیث رقم 
٠٠١١ (‏ ) في صحيح ال جامع. 

( رواه الترمذي عن ابن عمر. وحسنه الألباني. انظر حديث رقم ( i‏ 
في جح ایج 


عهد القرآن والقيام v۳‏ 


تبصرة: 
فې قران القيام س 


لكن لا تنس حظ الليل من القران الكر! فاجعل جزءًا من 
ورد القران صلاة بليل. وإن نشط سيرك فاجعله کله قيامًا! 
ذلك خير. فقد قال رسول الله له لعبد الله بن عباس: « نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ». قال سالم: فكان 
عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا .٠(‏ وذلك 
ملك ارياج فانط إلى خا العهد اسل من فرل االله 
تعالى فى وصف المؤمنين من أهل الكتاب الذين أدركوا 
اباخ اہ کنو ول تِن آم آنکتب أ َب 
سلون ء ايلب الل ٤اا‏ 1 وهم جدود [ آل عمران: ۱١١‏ ]. 

انظر كيف أناروا لياليهم الخضراء بتلاوة القرآن صلاة 
بليل! وانخرطوا في حر كة سير إلى الله عجيبة تخترق الآفاق» 
وتستدر من الحبة أنوار الأشواق» في خلوة القران! وقال الرب 
الكريم في وصف أصحاب سيدا محمد عي عام حم 
ل ا والذن مه ادا ڪل الكُنَارِ راء م رهم رک 


سجدا يعون فصلا من لَه ورضونًا ا باو 


سيور کیک لم فی انورو وهر في اليل گرج ضع 


(۱) متفق عليه. 


V4 


الفصل الثالث. 
کطلتم كام اطاط اتو عل موقو بنجب آل ررر 
ب لئار ود ا الذي اموا وسوا الل 2 و 
e EEE,‏ فعجبًا لمن يبصر هذا الجمال 
ولا اتح بال رکب! عجبا كيف تبطئ يا أي والسیر قد انطلق! 
أما أهل العزائم ممن شدوا الرحال» فقد أذّّْوا عبر منازل 
الشرى إلى ديار الحبيب! وأناروا مسالك الليالي بأقمار القرآن 
مسافرين إلى الرحمن ركوعًا وسجودا» يحدوهم الخوف 
ألا يكونوا من الواصلين» أو ألا يكونوا من المفردين السابقين! 
قال المصطفي بتر يصفهم في حديث يفيض بالاأنس 
وال جمال: ’ من خاف الج > ومن أدلج بلغ المنزل! ألا إن سلعة 
اله غالية! ألا إن سلعة الله الجنة » » والإدلاج: هو السير 
بليلء أو السفر الليلي» من الدجة: وهي الظلمة. والمقصود 
طبعًا قيام الليل» شبهه بالإدلاج؛ لما فيه من ي السفر 
> الروحي» وتحليق النفس في فضاءات السير إلى الله. 
فيا يها السالك المحب! إن كنت صادقًا؛ فأحي جزءًا من 
ليلك بالقرأن! وخاصة ثلثه الأخير» وإن لم تستطع فوسطه 
ران لم تستطع فأوله؛ وكل ذلك أفضل في وقت الأصيل 
ر البكور. وني کل خیر. 


س 
(۱) رواه الترمذي e‏ . وصححە الألبانيء انظر حديث رقم ( CYT‏ 


ېد القرآن والقیام Vo‏ 


ثم اللاة بالقرآن خير من تلاوته مجردًا عن الصلاة! 
ا اخحتلی الإنسان بصلاة النافلة كانت أعظم في الأجر؛ 
حنى تبلغ درجة الفريضة من حيث قيمتها. وذلك بنص 
عاك سول الله ر ۽ وهو حديث عجيب لثله تشد 
الرحال! قال لتر : , صلاة الرجل تطوعًا حيث لا يراه الناس 
تعدل صلاته على أعين الناس خمسًا وعشرين! ۾ . 

ولذلك یحسن وزد القرآن کله بلیل؛ لأنه أضمن للخلوة مع 
الله تك » فهو أفضل من الأصيل قطعًا وآخر الليل أفضل من 
أوله» كما هو ثابت في السنة. قال قر : « إذا مضى شطر الليل 
أو ثلغاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ 
هل من داع فیستجاب له؟ هل من مستغفر فیغفر له؟ حتی ينفجر 
الصبح » "؛ ولذلك قال ربنا جل وعلا بنص القرآن العظيم: 
3 إن َة الي هى أَسَدٌ وكا وَأَفومٌ قيا & [ المرمل: ٦‏ ]. 

ولكن خذ من العمل في ذلك حسب ما تطيق! واشتغل 
بالأوراد على حساب ظروف عملك» ولا تكلف نفسك 
فوق طاقتها. وتح من الأوقات ما يعينك على دوام العمل 
فذلك أفضل. وفي حديث: « يا أيها الناس عليكم من 
الأعمال ما تطيقون! فإن الله لا ييل حتى تلوا. وان أحبُ 


() رواه أبر يعلى في مسنده عن صهيب الرومي إه. وصححه الألبانيء 
n‏ ۱ ) في صحیح الجامع. 


۷٦ 


الفصل الثالث: 
الأعمال إلى الله ما دُورمَ عليه وإن قل » ٠‏ وفي رواية أخرى 
ص حيحة: ١‏ اكلفوا من العمل ما تطيقون! فان الله لا یل حت 
تملوا! وإن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل » ! وأا 
الذي يشتغل بالحفظ فورده القرآني إنما هو الاشتغال بمحفوظه 
ضبطًا وإتقائًاء والقيام به من الليل قيامًا. حتى يفرع من جمع 
القرآن كاماا. وآنعذ ينخرط في سلك الختمات الكلية. 
وقد جوز العلماء من غلبه النوم قضاء أوراد القيام صدر 
النهار؛ لحديث النبي لتر قال: « من نام عن حزبه» أو عن 
شيء منهء فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. کتې له 
كأنما قرأه من الليل » » لكن لم لا تكون من الذاكرين 
السابقين؟ بل لم لا تکون من القانتين؟ بل لم لا تکون من 
المقنطرين؟ والأمر أيسر نما يصوره لك إبليس تهویلا وتشبيطا؟ 
ثم کیف لا بعد؟ وهذا قول رسول الله بلق يعرض عاك 
اجا يمده بحر الغيب مددًا..! يقول ار : « من قام بعشر 
آيات لم يكتب من الغافلين! ومن قام بائة آية كتب من 
القانتين! ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين! ٠)‏ . 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وصححه الألباني» انظر حديث رقم 
( ۱۲۲۸ ) في صحیح الجامع. 

(۳) رواه مالك في الموطأء ومسلم في صحيحه. 

٤(‏ ) رواه ابو داود وابن حبان عن عبد الله بن ا وک 
الألبانيء انظر حديث رقم ( 1٤۳۹‏ ) في صحيح الجامع. 


VV 


ني عهد القرآن والقيام 
لتقم على الأقل بعشر آيات - من غير الوتر - ولا تكن 
من الغافلين! فسورة ( الكافرون ) مثلا ست آيات» وسورة 
لإحلاص: فل هو أله أحد ‏ أربع آيات» فتلك عشر! 
لكن أحسن تدبرها وأحسن ركوعها وسجودها! فقد 
تال به: « أيعجز أحد كم أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن؟ 
إن الله جزأ القرآن ثلائة أجزاء فجعل [ فل هو آله اكد 4 
من أجزاء القرآن » ('. 
وإن أنعم الله عليك يا سالك بمحبته» ومن عليك بإقبال 
عزية التعبد واتتهاضها اللسير الدائم إليهء المشتاق إلى نور 
جماله وظل جلاله؛ فقم بسورة في القرآن ذات أسرار 
خاصة» هي فقط ثلاثون آية! تنفعك فى قبرك» فتكون لك 
فيه حضتا من عذابه - عافانا الله وإياك من عذابه - إنها 
سورة الملك! أي ( تبارك ). فهي السورة المنجية من عذاب 
القبر كما في الأحاديث الصحاح ولهذا تسمى أيسًا 
- ( المانعة ). قال رسول الله نه: « سورة تبارك هي الانعة 
من عذاب القبر » . وقال أيصا: « إن سورة من القرآن 


رص کے 2 


ثلاڻون آية شفعت لرجل حتی عفر له! وهي: 3 تبر لدی 


(۱) رواه 


۲ 
) ) رواه ابن مردویه عن ابن مسعود. وصححه الالباني» انظر حدیث رقم 
 ) 14۳ )‏ 


۷۸ 


الفصل الفالن. 


يده املك » » ومثله قوله بقو: « سورة من القرآن 
ما هي إلا ثلاثون اية خاصمت عن صحابها حتی أدخای 
الجنة! وهي تبارك » . 

ولك أن تقوم ليلة الجمعة بسورة الكهف خاصة ”"؛ 
الجمعة بالليل أو بالغداة. فقد قال بلتر: « من قرأ سورة الكهف 
يوم الجمعة؛ أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق! » ٠‏ ومثله 
قوله لتر : « من قرا سورة الكهف يوم ال جمعة أضاء له من النور 
ما بين الجمعتين! » (“. قال ابن حجر في أماليه مبيئًا ذلك: 
) لرا اليوم بلیلته» والليلة بیو مها (. ولا یخفی عليك فضل 


hI TAD‏ وابن حبان وال حاکم عن ابي هريرة. وقال الألباني: 
حدیث حسن» انق لیت رقم ( ۲۰۹۱ ) في صحيح الجامع. 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط والضياء عن أنس. وحسنه الألباني» حديث 
رقم ( ۳٣٤٤‏ ) في صحيح الجامع. 

(۳) بشرط ألا تفرد ليلة ا جمعة بالقيام من دون سائر الأيام؛ لنهي النبي م 
عن ذلك قال: « لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي» ولا تختصوا يوم 
اللحمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يکون في صوم يصومه أحد كم! رواه 
مسلم. فان کان في قيام يقومه یوما او يوم بعد یوم؛ فهو حسن للأحادیث 
المذكورة أعلاه» ولا هو مفهوم من حديث النهي هذا. 

)٤(‏ رواه البيهقي في السنن» وفي شعب الإییان» ورواه الحاکم بلفظ قري 
منه. وصححه الألباني في صحيح ال جامع» برقم ( 1٤۷١‏ ). 

)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي في السنن» وصححه الألباني في صحيح احاح 
رقم ( 1٤۷١‏ ). 


ني عهد القرآن رالتیاء سسس ۷۹ 
ىة النوافل بالليل على النهار! 

ذلك من حت القرآن العظيم عليك» فلا تهمله ولا تهجره! 
ل اشتغل به ذکرا بالنهار» وقیائا من اللیل» ثم تدرا وتفکرا 
في کل حين! اجعله زاد طريقك» وصاحب سفرك وخليل 
خلوتك» ورفیق جاو وعش به ره واحذر أن تصيبك 
شکوی رسول اله ار ا کا آل في القران» ٳذ 
تعالی: ل یال السو يرب لن رى اذو هلدا 0 
مجورا 4 [ الفرقان: ٠١‏ ]. 


۸۱١ 


ازن 


في عجد البلا 


ڪڪ ڪر 

وهذا عهد فصاناه في کتیہنا ( بلاغ الرسالة القرانية 
راغا نورد ههنا خحلاصته العملية» بإيجاز شديد؛ لكمال 
التطبيق وشمول التحقيق ليثاق العهد. 

ومسالكه هي المفاتيح الغلاثة لأوراد العمل: بالدخحول فيها 
يتحقق للمسلم السلوك في مدرسة القرآن. ويرتقي أول 
مدارج المصلحين بحول الله. فيخرج بذلك من القول إلى 
العمل؛ إذ لا فائدة لحكم ليس يتحقق له مناط مطلقًا في 
حياة الإنسان. وإنما جاء الدين ليكون حركة إنسانية في 
الزمان والمکان» لا نصوصًا تتلی فقط ولا قصصًا تحکی 
فحسب. وإنما الأمانة التي حملها الإنسان عمل $ وَقَلٍ 
تایا تیک که متت شرم ازيو وسرو إل لر 
ا کے َمْملونَ Ç‏ [ الوبة: ٠٠١‏ ]. 

والإسلام لما بيّن بلاغاته للناس؛ بين لهم - فيما 
بيّن - وسائل الوصول إليهاء وطرائق اكتساب صفاتها. 
فجعل لکل أصل عملا واکل عمل بااء ولکل باب 


مفتاځا. 


A4 


تبصرة: 


ومدار باب الخروج لی العمل على ثلاثة مفاتيح 
أو ثلاث خحطوات» هي اصول لا سواهاء تشكها في 
العبارات التالية: 

١‏ - اغتنام الجالسات. 

۲ - والتزام الرباطات. 

۳ - وتبليغ الرسالات. 

وبيان ذلك هو كما يلي: 
الخطوة الأولى: في اغتنام المجالسات: 

وهو أن تحرص على ( مجالس القرآن ) قصد التعرف إلى ال 
والتعريف به» والتخلتق بأخلاق رسول الله قي والتحلم بحلمه. 
و ( مجالس القرآن ) هي خير أنواع ( مجالس الذكر )» اتي 
تضافرت الأدلة من کات الل و وو ا کک غ 
محبوبة عند الل مذ كورة في ملگه الأعلى› تشهدها الك 
قزل عليهاً السكيه وتخشآما اة ويد االله ف ۰ 
رایس شيء آفید منها في تريية الإنسان المسلم على 9 
والفلاح. وهي من أهم الوسائل التربوية التي لا ا 
ولا غبارء من حيث استنادها إلى إلأدلة التواترة بالمعنى؛ 


Ao 


ني عهد البلا 
إلأحاديث الوفيرة المستفيضة. نذ كر منها الحديث المشهورء الذي 
رواه أبو هريرة مرفوعًا إلى النبي ر و ( ما اجتمع قوم 
في بيت هن بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم؛ 
إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة. 
رذکرهم الله فیمن عنده. ومن أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه ) (. 
وكذلك الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة أيصاء 
مرفوعًا إلى النبي ق قال: ١‏ إن لله ملائكة سياحين في الأرض»› 
فضلا عن كتاب الناس» يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل 
الذك فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى 
حاجاتكم! فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا؟ فيسألهم 
ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك وييجدونك. فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: 
لر رأوك كانوا أشد لك عبادةء وأشد لك تمجيدًاء وأكثر لك 
تسبيحًا. فيقول: فما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك ال جنة. فيقول: 
رهل رأرها؟ فيقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو أنهم 
درها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًاء وأشد 
4 طلباء وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من 
شار. فيقول: هل رأوها؟ فیقولون: لا واللّه يا رب ما رأوها. 


(۱) رواه مسسلم. 


۸٦ 


الفصل الرابم: 
فیقول: فکیف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها کانوا اشد منه 
فرارًا» وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهد كم أني قد غفرت لهي 
فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان» ليس منهم» إغا جاء لاجة 
فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم! f‏ والاخاديخ 
في هذا المعنى كثيرة. ومجالس القران هي للتدرب على 
الوظائف التالية: 

آ د شل الله ترا وریا 

ب - الاشتغال بالقرآن تبصرًا وتبصیرا. 

ج - الاشتغال بالشمائل الحمدية تخلقًا وتخليقًا. 
الخطوة الثانية: التزام الرباطات: 

وذلك بعمران المساجد والتزام الجماعات؛ قصد شُهود 
الأوقات واكتشاف الصلوات. 

فالمقصود ب( الرباطات ) إذن: یت لاوت ما کات د 
بيوت» 0 اون اله آن رفع ويڏ ڪَرَ فا آسمُم س لم ف 
لذو َالِ @ رال لا لهسم تر ا 
وإقاِ الصَلوةٍ ويا افون .يوا ملب فِه ا 
ولاسر @ جزم آله حن ما يوا وهم من قَضلء واه 
E oa‏ € [ النور: 1 —- [FA‏ ذلك ما سماه 


AV 


ني عهد اللا 
رول الله ته ب ( الرباط )» في الحديث الصحيح الذي قال <Q‏ 
ف ل , آلا آدلکم على ما بحو الله به الخطایا ویرفع به 
الدرجات؟ » قالوا: بلی یا رسول الله قال: « إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! » . 
فتدبر... ثم أبصر! 
ثم اجتهد 4 الساقر اقب والفتى المرابط؛ لتكون 
صلاتك صلاة حمَا. واحذر عليها من شيغين: نقر الغراب» 
وشرود البال. فعا المرابط من رابط بقلبه ووجدانه» لا ببدنه 
فقط! وإنما غاية الرباط صلاح الصلاةء وإقامتها حق إقامتها. 
فإذا فسدت كان ذلك مضيعة للأعمار وسبيلا إلى النار! نعوذ 
اله متها امل رباطاك فضاء لممرا الصلاة, اتبا اء فى 
قلبك ووجدانك» كما تبني حياتك لحظة لحظة» وحركة 
حر کة! رال تب عك سلاك رول الله فق 
بعلمك ويصلح لك» كما كان يصلح صلاة السيء صلاته 
با ورد في الحديث الصحيح: عن بي هريرة أن 
رسول الله بو دخل المسجد فدخل رجل فصلیء > ثم جاء 
فسلم على رسول اله لړ فرد رسول الله لړ وقال: 
ی 


۱ : 
) ) رواه مالك في موطئه ومسلم في صحیحه. 


AAR 


الفصل الرابم. 
صلى. ثم جاء إلى النبي لي . فقال رسول اللّه: ١‏ وعليك 
السلام » ثم قال: « ارجع فصل فإنك لم تصل! » حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات. فقال الرجل: ولتي طف بای ما اسن جر 
هذا! علمني! قال لتھ: ‹ « إذا قمت قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرا 
ما تير معك من القرآن» ثم ارکع حتی تطمئن راکعاء ثم ارفع 
تطمئن جالسًاء ذ نم افعل ذلك في صلاتك كلها » ۰7 
وقد ورد لهذا الحدیث بیان عجیب في حدیث أخر» فيه 
دلالة لطيفة طلب الاطمئنان ا 
د حتی يسبع e‏ کما ا فیغسل وجهه» 
ويديه إلى المرفقين وييسح رأسه» ورجليه إلى الكعين ثم 
یکبر الل ویحمده ومحده ویقراً ما تيسر من القرآن ما علمه 
کبتیه) 
الل وأُذن له فیه» ثم یکبر فی رکع»› » فیضع یدیه على ر 0 
وی رکع حتی تطمئن مفاصله وتسترخي...! ثم یقول: س 
لمن حمده» فيستوي قائما حت یأحذ کل عظم مأحذه د٠‏ 
الارض› حنی 
صلبه» لم یکر فیسجاء یکن کے وی 
تطمئن مفاصله وتسترخي! ثم يکبر فيرئع ( 


(۱) متفق علیه. 


۸۹ 


في عهد البلا 
عدا على مقعدته» فیقیم صلبه» ثم یکبر فیسجد حتی يکن 
رجهه ويسترخي! لا تتم صلاة أحد كم حتى يفعل ذلك » (. 

فاحذر بعد هذا أن يقال لك يوم القيامة: صل! فإنك 
لم تصل! وأنی لك أن تصلي في يوم انقطعت فيه الأعمال؟ 
بم ا بقع مال لا بون @ إلا من أق لله ملب سَِرٍ ) 
[ الشعراء: ۸۸» ۸۹ ]. 

والرباط - بعد هذا وذاك - هو تمام لقطيعة بينك وبين عالم 
النكرات» وظلام الكبائر والموبقات. إن التزمته حًا كان لك 
حصنًا حصيتًا من الانحراف والضياع» وسدًا منيعًا دون التردي 
اقوط ووك قزل اوس و اي الاو 


رو 1 


2o2 م‎ 


اک اسلو تن عن الفحشاء والنکر ول 
1 ڪب واه یشار ما صر 1 السنکبوت: 4 [. رھ اا 
الخطوة الثالثة: ق تبليغ الرسالات»› بالقيام بالبلاغات»› 
والدعوة إلى الخيرات: 

وتبصرة هذا المفتاح ھی : جواب ) کیف البلاع؟ ( 

اا اة فقد سبق تقریره بقواعده» في تبصرة البلاع 
ا لخامس» من کتیبنا ( بلاغ الرسالة القرأنية ). 

“ +» +» 

(۱) رواه ابر داود والنسائي وابن ماجه والحاکم. وصححه الالباني في 


محیح الجامع الصغیر» برقم ( ۲٤۲۰‏ ). 


ليس البلاغ اليوم في المسلمين بلاغ ( خبر ) هذا الدين» 
فذلك أمر قام به الأولون. وما بقي اليوم صقع في الأرض 
لم تبلغه قصة الرسالة الإسلامية» على الجملة. ثم إنغا ارد 
بمشروعنا هذا هو دار الإسلام. هذا العالم الإسلامي الذي لانَ 
فيه التدين» وضعف فيه التمسك بالكتاب. مع أنه يتلوه - 
أو یتلی عليه - کل حین. 

نما المسلمون اليوم في حاجة إلى ( إبصار )؛ إبصار 
الحقائق القرآنية التي تتلى عليهم صباح مساءء وهم عنها 
عَمُون» على نحو ما وصف الله سبحانه في قوله: ‏ رهم 
طروت للك وهم ا يرون ر الأعراف: ٠٠۸‏ ]» وقول 
سبحانه: ( وڪان ٿن ٤يو‏ في آلسَموب وَالاَرض مروت 
لها وهم عنها مُعَرصودَ & ر يوسف: ٠٠١‏ ]. فالبلاغ الذي 
نحن في حاجة إليه إنما هو بلاغ ( التبصير )» لا بلاغ 
التخبير. 

أما مادته فما ذكرناه من أصول الرسالة القرآنيةء وبلاغات 
القرآن: من اكتشاف القرآن العظيم» والتعرف إا 
والتعريف به» واكتشاف البياة الآحرةء واكدشاف الصلوات 


۹۱ 


بي عهد اللا 
ا الأوقات» وحقيقة الدعوة إلى الخير» وحكمة اتباع 
إة؛ تزكية وتعلمًا وتحلمًاء ومفاتيح ذلك كله في كتاب 
اله وسنة رسول الله بلي. 

فتلك الخطوات الثلاث هي مفاتيح العمل لمن عقد العزية 
على السير إلى الله مُتَعَوفا ومعَرفا. 

روتلك هى الأصول الدينيةء التى تشكل المسالك الرئيسة» 
س آي إلى اله في طريق اضر والتتصير. 


 # # 


۹۳ 


في المختار من الأذكار 
وهو أقسام: 


سے ۳ 
أذكار من القرآن العظيم: 
َ 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 
قازر ه 

@ ل لحن يه رب اللي ه أل َير‎ ٠ 
سرك يور الب ه إياك عبد ويك سيين @ هدنا‎ 
الصَرمل الْسفَيدَ ج رط الت أنعمت علتهم عير‎ 


ەە 3 


ا کک کو بم 0 آمیق. 
المنضوب علنهم ولا الضالين ¢ [ الفاغة: ١‏ (. امین 


رھ ور 2 


: e 2j 
الذن بؤمنون بالفيب ويميمون‎ 


ع ر م ەم سے £ 
ا 2 کے اک أ 
شرت ي والذين دؤمنويت ا ار لیا وما زل من 
ا ا ھ#ء ےر Ê‏ مر 3 . ا *” 
لك والاخرة هم بوقنون ي اوتيك ۾ هدی ین ريم 


)١(‏ فضل سورة الفاتحة - عند من يبصرها - لا يدانى في القرانء ولا فیما 
سبقه من کتب» ویکفیها عظمة وقدرًا انها المسماة رام القران )» وهي التي 
امتن الله بها ليله المصطفى متي في قوله تعالى: ل وقد “اتك سبا ن 
آلستانی رامرات لملم المجر: ۸۷ » ولذلك قال النبي ٠:‏ آم القران 
هي: السبع الماني والقرآن العظيم » رواه البخاري. اروضح ي 0 
والذي نفسي بيده! ما أنزل في التوراةء ولا في الإنجيل» و٠‏ ا 
رلا في الفرقان مثلها! » رواه أحمد والترمذي عن أي هريرة د 
الألبانيء انظر حدیث رقم: ( ۷۰۷۹ ) في صحیح الجامع. 


پک الفصل الاسی. 


رم م وو مو 2 ر (۱) 
0 اأ 8 البقرة: ١‏ - ° ] ° 
واؤلتيك هم لمفلحون ¢ [ 


اراق ءي م 


N TT 2‏ ا و رو 
٠‏ اه لا إل إ هو الح القيوم لا حدم نة 
ر ا کے ق 


لسَمَلوتِ ما في الارض من ذا الى يسع 
م م 2ے مرو 


2 م ا د ا“ اک 
م . م أف 
ىء من عليدء إلا يما ء وَسِعَ سيه السملوتِ والارض 

و 


ٍ و ۴ E‏ 4 5 )"( 
ل IS‏ ل البقرة: : 
و ودم وهو | - العظيم [ البقرة: ٠٠١‏ ] 


| 
ع 
€ 


)١(‏ وعن الشعبي قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: ( من قرأ عشر 
آيات من سورة البقرة في بيت» لم يدخحل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى 
یصبح: أربع آيات من أولهاء وآية الكرسي» وآيتين e‏ وخواتیمها ) رواه 
الطبراني. وقال الهيثمي: ( ورجاله رجال الصحيح» إلا ان الس لم يسمع 
من ابن مسعود ) مجمع الزوائدء الحدیث رقم ( ۱۷١٠۳‏ ) وستاتي في ذلك 
أحاديث أصح. وفضلا عن أنه قرآن متعبد بتلاوته؛ فقد صح خصوص الذ کر 
بذلك في أحادیث متناثرة؛ منها ما رواه مسلم عن ابن عباس ڪه قال: ( بينم 
جبريل قاعد عند النبي ن سمع نقيصًا من فوقه» فرفع رأسه فقال: « هذا 
باب من السماء فتح اليوم» ولم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك » فقال: « هذا 
ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليو فلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما م 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما 
إلا أعطيته! » يعني: مما ورد فيهما من الدعاء. رواه مسلم. 
(۲) لقد أقر النبي تينو ما سمعه أبو هريرة من حدثه بليل؛ إذ قال له: « إذا أويت 
إلى فراشك» فاقراً آية الكرسي من اولھا حتی تختم: ‏ ا لآ إل إلا هو آلى 
لْمَيومٌ . وقال لي: « لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان ی 
تصبح » رواه البخاري. وقال ڪڳه: دمن قرا آي الګرسي دار کل ر ييي 
عه من دخول الجنة إلا أن يوت » رواه النسائي وابن حبان عن أبي امامه. 
الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم ( 1٤٦٤‏ ) في صحيح ال جامع. 


ڪڪ ڪڪ 


۾ ا اه ف لين فد تين الرشد من الي هَن ي 


ف 
ا 2 ۶7 DG‏ 5 ر وھ 
EEO‏ بخرجهر 


هَ د دوت ¢ [ البقرة: ۲٠١۷ ۲٥٦‏ ] 

} 1 ما ف الت وما ف ا وان e‏ ق 
یھ ار یک ی ® کک ی کک 
یقرب کی که وا 6 ۴ ڪل کو کد @ انر ارول 
ا ا ب E e‏ ءامن پاش ومکتیکه 


د ع کا 2 ré‏ کر a‏ 
وکو ورسلهء لا نفری ر احا من E E E‏ 
e te‏ 2 2 مر 2 و 2 
طعا ورک لے چ ک کلف ات 7 E‏ 
Gd‏ رح صر ےم ررر صر Ce‏ ر ر tts‏ 
إلا وسا لھا نا کسمت وکا تا احشبت ا لا نادنا 
2 2 م ےے م رص ر ٤‏ و 
إن ييا E E E‏ ل ا اسا کا 


کد رم 4 ہے ر روت 2 ر ^ و اَن 
حلمم عل لیے من قبیتا را وکا لتا ما لا طا 
ص 2ه 4 ر ر A‏ 


به وأعف عتا واعفر لا وارحشتا أت موتا فانصا 
لموم ڪرت ¢ 7 البقرة: J A1 -— A4‏ 


)١(‏ هل تدري ما حواتيم البقرة؟ إنها آيات ت تلقاها رسول الله ته وحيا في 
IRO ETDE‏ عن عبد الله قال: ا 
سول الله لي انتهي به إلى سدرة التتهى» وهي في السماء السادسة أ 


۹۸ س ل ا 


ys 
4 Sheu 4l 2 
1 و له إلا هو لى القيوم‎ 


%7 
E f‏ %4 ب e‏ وار رة والاعيل ر 


0 


ر اا 


ت ا ا ا 
رل لمان إن اَی کمروا ایک انو لهم عذاب سرب 


ج ق ت ا ا ر i N a e E‏ 
a‏ خف علو سىء ل الارص ولا ي 
۴ 
ر e‏ رس رے ررر 4 
کو آل J.9‏ 9 
1 پمور ڪر في الارمار يف يثاء لا إله إلا 


(۱( 


وہ E‏ 1-۹ 
N a Sa‏ 
فقیش متها قال: ‏ إڈ تی آل 6 بشن ) 7 دجم: ٠١‏ قال: فراش 
ذهب. اا فأعطي رسول الله ثلا أعطي الصلوات اخم ں» وأعطي با 
سورة القرةه وضفر لن لم شرك بالله من أمته شتا القحمات ) رواه صلم 
2 تبصر شيعا من أسرارها؟ تدبر إذن هذين الحديثين: 
الأول: قول رسول الله تر : « أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة؛ من من 
کر ت ری اا ي قبلي! » رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن 
حذيفة» ورواه e‏ عن أي ذر. وصححه الألياني» انظر حدیث رقم 
7 ۷ ا سی ي 
والتاني: قوله بنه: « إن الله تعالى كب كتابا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفي عام! وهو عند المرش وإته آتزل سنه آين خم بهما سورة 
البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان » رواه الترمذي والنسائي 
والحاکم عن النعمان بن بشير» وصححه الألباني» انظر حديٺ 
رقم ( ۹ ) في صحيح الجامع. 
(۱) قال رسول الله نر : د اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث 
سور من القرآن: في البقرةء وآل عمران» وطه ». رواه ابن ماجه والطبراني 
وا حاکم وصححه الألبانيء انظر حدیث رقم ( ٩۷٩‏ ) في صحیح ا۳ 


۹۹ 


ا م e‏ و رس 4 € 
۾ $ رند ماح الفيب لا يعَلمها إلا هو وَيعَادُ ما ف 
ار وار وما قط ين ورقَةٍ 


ل يعَكَمُها ولا حَبَرٍ في 
ئک لاض ولا رطب لا یاہیں إلا فی کت مین @ ور 
اى رڪم ڀاليل ويمكم ما جرختم اهار م مڪ فيي 


تعملونَ 4 [ الأنعام: 0۹< .1 [ 9 


ٍ ےک م Cef 2 4 all LF‏ 
۰ قل إن صلانِ ونس وعیای وَمَمَاف لِه رب ألْمَكَينَ @ 
سے ے2 r‏ م رم م 4 ر وره 24 . م . 
لا شرك لم ويلك آمرت وأا اول لْسإِمِییّ % [ الأنعام: ٠١۳ ٦۲‏ ]. 


وو رو م إو م 


ور ے م 2 ت اص 
سا شيدا من لدنه وسر المؤمنين الین بعملوت 


و ے. ت ر کرک 2 
| للحت ن لهم ا المي ® کدی يه ابدا @ ونذِر 


“e‏ ے“ م 


= وقال أيصًا: « اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ( رمک له ویڈآ لَه إل 
هو امن مِم ر ابفرة: ٠٠۳‏ ]» وفاتحة آل عمران: ( ات @ أله لا إل 
إلا هو ای لْقَيوْمٌ ‏ » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه 
الالباني. انظر حدیث رقم ( ۹۸۰ ) في صحيح ال جامع. 
(۱) هذه الآية أصل عظيم ۴ التعريف باللّه - تعالی - وتوحیده» فقد قال 
اخاري في صحیحه: باب: ‏ ردم تاقح اتیب لا يكيا إلا هد 
۰۰۰ ) عن سالم بن عبد الله عن أيه أن رسول الله َي قال: « مفا 
اليب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الفيث ويعلم ما في الأرحام 

د تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله علوم 

جر ٠‏ رواه البخاري. 


۾ د الفصل الخامس: 


الزیے قالوا ١آ‏ اہ ا ا کا ھخم ب من عار لا ایہر 
کرت کل 4 ر ِن أَفْوَههم إن یشووت إلا كبا ھ لمان 
ر بلحم مسك تساک لح ١اد‏ کرم إن لر زی بدا ليت اسنا و ن 


e e‏ ر 
ات تا ل الأرض زيت ا توشر أم أَحْسَن عمل ي ورن 


م 


CEST E‏ و 
ویر کا ین یا با © ذ ری ية إل الک فقالوا 


یاس م کا جخ ابن ر کک قر ربسا علج 
e a‏ بعشكهم نعم اى ربن 


حى لا ثوا ادا @ ن عق تا بل إت زا 
اموا رهم م وزدنهءُ هذى @ وربطتا عل ويور إذ قاموا 
فقالوا ربا رب السَمَوّتِ وَلاَرّضِ ن نُذْعوا من دونه إِلَما قد َا 


اس 


إا سَطَلَا @ هتۇلاي وما أَصََدوا من دونه ال ولا يا 
يهم بسلطن ب و ن اطم کن افر ع کے گزبا @ ل 


2م بز 


اعازلتموهم وما ا إلا َه اوا إل الکهفِ ب شر کک ریک 
e2‏ ےم ر 

من زحميِهء ویھن لک ر ا ی 
* و e‏ لذبن دعوت ر رهم پم دة ولي 


ريدو ا ولا تعد عتا عنم رد ر رة الحيوة i‏ 
رلا یع سن اتات لم عن رتا اق مو وکت انر ي دش 
الح ِن زيگر فمن اء َيون ومن سا ی م إا آعتد اللي 


٤‏ م وۋ I TL‏ شوی 
اا اعمادا ورن ییا اا بر لته قر 


۱۰١ 


. الختار من الاذ كار 


اا ب س ارات وسَاءَت مرَفَقًا ) [ الکهف: ۲۸ » ۲۹ ]. 


س ےد ¥ Î.‏ کے وء 
E‏ 1۰ 


بعصم ومین يَموج فی بعضِ ونفخ في الصور بعتم 
ب @ تتا متم تید كني عونا © الین لت 
ly‏ لا يمن نّا @ أفَحَيبَ 


إن كفرواً أ أن دوا عباڍی من دون را إا ا أعََدَتا جهن 

کی ک © ئ کڑ ت كفن أغتلا ج الي سل سيم 

في ليو لديا وهم سبو نَم ي ًا @ ويک ليبن 

گفروا ات ريه ولقابهء عيطت أغملهم فلا قم هم َم ألقبْمةٍ 
ر ووء 


را @ ذلك جزاوم جه يما كفروا واتخذوا ایی ورسلی هزوا @ 
E 2 “¢‏ 


إن اين اموا ولوا السَیحب کات هب جت افوس رلا @ 
خن فا لا يعون عنها < جا @ ی و ٤ن‏ ار يدا گی 


ر“ 


٤‏ جي ب 


ر م 4 


رن انفد البح فل E‏ نلو م @ ل 


إا آنا سر بنذو ى ل أا اک اه EE HS‏ 
ل تھ تنل عن سیکا رلا اله ا هه تا ) 
[ الکهف: ٩٩‏ - ١٠١٠ع‏ ( 


)١(‏ سورة الكهف عظيمة الفضل جدًا! وقد ورد في فضلها وفي فضل 
أرائلهاء اا كثيرة منها: قوله تو: « من حفظ عشر آيات من 
ول اسوره ة الكهف عصم من فتنة الدجال! ٩‏ رواه مسلم. وفي رواية عنده: 
من آخر الكهف ». ومن ذلك ايسا أن رسول الله مغر لا ذكر الدجال 
رحذر من فتتته قال بته: « فمن أدركه منكم فليقراً عليه فوا سورة الكهف ‏ 
رراه مسلم. . ومثله قوله : : « يا أيها الناس! إنها لم تكن فتة على وجه 
الأرض - منذ ذراً الله ذرية آدم - أعظم من فتبة الدجال! وإن الله ق لم = 


الفصل الخامس: 


ااه > ر ەور و 2 ل رر 
٠‏ لر تر أت | يسجد لم من في السملوتِ ومن فى 


= ييعث نبا إلا حذر أمته الدجال! وأنا آخر الأنبياءء وأنتم آخر الأم» وهو خارج 
فیکم لا محالة! ( ... ) وإن من فتتته أن معه جنة وناراء فناره جنة» وجتته نارا فمن 
ابتلي بناره فلیستغٹ بالله! وليقراً فواح الكهف! » رواه ابن ماجه» وابن خزية 
وا حا كم» والضياء. وصححه الألباني في صحيح ال جامع» رقم ( ۷۸۷١‏ ). 
وهي سورة تتنزل الملائكة على قارئها رحمة وسكينة! فعن البراء قال: كان 
رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس هربوط بشطنين [ أي بحبلين ]. فتغشُته 
سحابة» فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي بم . 
فذ كر ذلك له» فقال: « تلك السكينة. تتزلت للقرآن » متفق عليه. وقد وردت 
هذه القصة مفصلة عند مسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري هه أن أسيد 
ابن حضير ظ؛ ينما هو ليلة يقرا في مربده؛ إذ جالت فرسه» فقرأً؛ ثم جالت 
أخری! فقراً؛ ثم جالت أيضًا! قال أسيد: فخشيت أن تطأً يحبى [ يعني 
ابنه الصغير ] فقمت إليهاء فإذا مغل الظلة فوق رأسي» فيها أمثال السرج! [ ج 
سراج: وهي المصاييح ] عرجت في ا لجو حتی ما أراها! قال: یوت على 
رسول الله توء فقلت: يا رسول الله يينما أنا البارحة من جوف الليل أقراً في 
مربدي إذ جالت فرسي» فقال رسول الله بلق « اقرا ابن حضير! » قال: 
فقرأت؛ ثم جالت أیصًا! فقال رسول الله نر : « اقرا ابن حضیر! » قال: فقرات 
ثم جالت أيصًا! فقال رسول تّنړ: ‏ اقراً ابن حضیر! » قال: فانصرفت وکان 
یحی قریبا منهاء حشیت أن تطأه» فرأیت مثل الظلة. فيها امال السرج. 
عرجت في اجو حتى ما أراها! فقال رسول الله بيقر: « تلك اللائكة كانت 
تستمع لك! ولو قرأت لأصبحت يراها الناس» ما تستتر منهم! » رواه چ 
وقد صح فضل قراءتها من يوم الجمعة» في غداتها أو ليلتهاء قال به  :‏ من ار 
سورة الكهف يوم الجمعة؛ أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق! ٠‏ رواه البيهقي لي 
السنن» وفي شعب الإييان» ورواه الحاكم بلفظ قريب منه. وصح حه الألباني لي 
صحيح ال جامع» رقم ( 1٤۷١‏ ). ومثله قوله ر أيسًا: « من قرأ سورة الكهف 
في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين » رواه الحاكم والبيهقي في السات 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۷( 


ني الختار من الأذكار 


رو و ک2 


< ےر لبا الج 1 والدوانٌ 
1 ا 2 ۶ وق ر 2و 
م n‏ الاش وك سى طن العناب وق عن 2 ا 


م 
re ۶‏ ا 


.] ٠۸ ياء % [ الحح:‎ ak f E 
as ا‎ A sl ا ح‎ 2 
لَه ور السَمّوتِ والارّض مثل ورو و فہا مصباح‎ ٠ 
ور رط ےرہ 2 ی م‎ 
صَباحٌ في راجِةٍ الزجاجة کاتپا کوک دری وقد من شَجرو کک‎ 1 


ا 


د ت < ,23 ا ر e‏ .- 
زو ل شرق ولا عرب د یاد ینا ر س 
ٍ۶ 2 ۾ 


نور عل نور ہدری ا نور م من ا وضرب ا الال لاس 
و ەم رر 


2 ر ۶ ۳ 
ا ل شىء علي @ في سوت اَن اه آن رفم وڙ ڪر فيا 


د 2 م - ار و ا م 2و ر 2 . 

َو ا و ۴ 2 الکو اون بو دوه 2 ا ف 

موو a‏ ع س LETS‏ 

نی ا ا ی که ج تار ا و 
م م ت . ر فلا وال ا ئ 


ET‏ قار ت افر ف ارت 
2 
ب © ذلك بان الله هو احق وان ما يدعو ِن دونه ِل ون 
هو ا [re : E‏ 


ما لیے ١امنوا‏ افوا ا لطر تفس تا دمت 


پپپ س ۰ 
ی ا کک ی رور 


ت ESER ES‏ مک صو و 
بب وتوا َه ا آ خی یما تلوت @ ولا کر رین ر 
ا ا أك مھ س 4 و ت 
ر کەو 2 کے کو م و ا غ : 
اتر واب الجَنة أصحب الجة هم الفابرو @ لو ارلا مر 
ا ن ت د کد کو کا ی کا ب 
قان عل بل لرام خشعا متص عا من حشية أل ور 


2 َر‎ 2 ‌ e م ت‎ e 
الأنکل را للا لعلهہ بتفروت @ ہو ا لی ّإ‎ 
ا‎ 


٤‏ ا ر م۶ رص ر رم 2١ر‏ و 2ے او 
إلا هو عَم اليب والشهدة هو الرمن الرَحِمٌ @ هر أله 
ر مم <٥‏ مر دم مو L2‏ 4 2 

رى ل له إلا هو اليك القذوش ألسَلَم امون لبيل 


4 


المَريڙ اجار الت ڪڊ سبحي هه عَسَا نرڪ ۾ هره 
َ مر ت ت رو م ٤‏ سر د۶ وو را a‏ ا 
الق الائ المصور له ألاسماء الحسى يح لم ما نف السَموْتِ 


2 


ر کے اا رر 


والارض وهو ا 


A م‎ 


لر آل 4 7 الحشر: ۱۸ - ۲٤‏ ع (. 


ھ م 7 م رس و ےم ت ~r‏ چ 

ه فل بايا آلڪيرن ۾ لا أعبد ما بدو ي رلا انتم 

ےم ر E‏ ر ہے E4‏ ر م ےس ٤‏ 22 
علیڈود ا اعد ي د ا عدم @ وا اس عیدوت ٠‏ 


د سے س وة د 
عد @ لک ینکر 1 دين [ الکافرون: ۲٩ - ١‏ . 

(۱) قول الہک : $ رر التبا لست تاو پیا ورد ا ثرت ن 
١‏ سیجرون ا الوا يعَمَلْونً ‏ [ الأعراف: ۰ ] وعن أي هريرة خهه قال: 
ورال ٠:‏ إن لله تعالى تسعة وة ف مائة غير واحد لا 
يحفظها أحد إلا دخل الجنة ا 


> وهو وتر يحب الوتر » وفي روایه 
اصمحبح: ١‏ من أحصاها دحل الجنة ٠‏ معفق عليه. ٍ 
9 قال بر : 3 إذا أحذت مضجعك من اليل فاقراً: ض ف َأ ڪي 
م م على خاتمتها فإنها براءة من الشرك ». رواه أحمد وأبو داود اناي 


و ی 


ت م چ ص ۶ ّ ° 87 2 4 ۶ g2‏ 
. فل هو لَه أحد ي آنه المد ۾ لم يرد وك 
2 


أو فوا كد € [ الإحلاص: ١‏ - ؛ ] 


رمن شر حَاسِيٍ دا حَسَدَ 4 ر الفلق: ٥ - ١‏ ] ( ثلاث مرات (. 
3 قل اعود يرب الاب @ ملك الاس @ اله 

dii‏ کے ۶2و l2‏ ًَ. رہ د 

ناس @ بن شر الوسواس الختاس @ الزی وسوس ي 

ور 4 م e‏ ےر ع 

صدور آلکایں نھ ص الْجَةٍ الاس [ الناس: ١ - ١‏ ] 


( ثلاث مرات ) (). 


= والحاکې ورواه البيهقي عن نوفل بن معاوية» كما رواه النسائي والبغوي وابن 
قانع والضياء عن جبلة بن حارثة» وحسنة الألباني» انظز حدیث رقم ( ۲۹۲ ) 
اي صحيح الجامع. 
() قال النووي في كتاب الأذكار: ر( ورينا في سنن أيي داود والترمذي 
و وغيرهما بالأسانيد الصحيحة» عن عبد الله بن خبيب كهك - بضم 
الخاء ا لمعجمة - قال حرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدةء نطلب النبي مه 
یل فاد ر کنا فقال له : د قل! » فلم أقل شیگاء ثم قال: « قل! » فلم 
ل شبًاء فقلت: يا رسول الله! ما أقول؟ قال: ‏ قل هو الله أحد» والمعوذتين = 


۱٠١ 


الفصل اللخامس: 
o |‏ هة ار: 


« اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وأن 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي» فاغفر لي؛ فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت » (^© 


أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه » 
( لئام ". 


= حين تمسي وحين تصبح» ثلاث مرات» تكفيك من كل شيء » قال الترمذي: 
حديث حسن صحیح. 

)١(‏ وفي صحيح البخاري عن شداد بن اوس خڅه» عن النبي بت قال: 
« سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.. » إلخ ( كما 
هو مذ كور أعلاه ) فقال مت بعدها: « من قالها بالنهار موقتًا بها فمات من 
يومه قبل أن يعسي فهو من أهل ال جنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات 
قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة » رواه البخاري. 

(۲) يكن لمن له متسع من الوقت أن يبلغ بها امائة إن شاء. فمن بي هربرة ظ 
قال: سمعت رسول الله ب یقول: « والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم أكخر من سبعين مرة » رواه البخاري» وقال له : « استغفروا ربكم إِني 
أستغفر اله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة » رواه ا وصححه الألباني. انظر 
حدیث رقم ( ٩٤٤‏ ) في صحيح ال جامع. وقال بقه: « إنه يان على قلي 
وإني لأستغفر الله في اليوم e‏ سا وعن ابن مسعود ڪه قال: 
قال رسول الله نر : د من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هر لحي القيرم 
وأتوب إلي غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف! رواه ابو داود والترمذې 
والحاکم» وقال: : حدیث صحیح على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهي؛ 
رصححه الألباني ايسا في صحيح الترمذي ( ۱۷۲/۳ ). 


سج 


1۰¥ 


ر سبحان الله وبحمده» عدد خلقه ورضا نفسه» وزنة 
عرشه» ومداد کلماته » ( فت مرات ) (). 

, الله أکبر کبيرًا» والحمد لله كثرًاء وسبحان الله بكرة 
وأصیلا » ر لاا ) ". 


)١(‏ عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث سي ن النبي ت حرج من 
عندها بكرة حين صلى الصبح» وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى 
وهي جالسة» فقال بتر : و ما زلت على الخال التي فارقتك عليها؟ » قالت: 

تعم. ققال النبي قر : « لقد قلت بعدك أربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت 
يما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه ومداد کلماته ۲ رواه مسلم. 

(۲ ) التسبيح والقحميد والتهليل والتكبير» تلك أربعة أنواع من الذكر 

متواترة عن رسول الله ن وذلك من خلال آحادیت کر منھا 

قوله نه: « لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ 

أحب إلي ما طلعت عليه الشمس! » ( رواه مسلم ). وقوله قه: « يصبح 

على كل سلامى من أحد كم صدقة. فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة 

وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن انكر 

صدفة. ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى » رواه مسلم. وروي 

ايضا عن النبي پم أنه قال: « أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله 

والحمد لله ولا له إلا الل والله اکبر... إنغا هن أربع؛ فلا تزيدن علي ؛ 

رواه م ول وول الله يړ في ذلك أيصا: « و 

۴ عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله» و‎ ٠“ 

م والله اکبر ٩‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

من ذلك أيضًا قول النبي ڪلم: ر كلمتان عفيفيان على اللسان» تقيلتان في = 


۱۰۸ 


, لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الك 
وهو على کل شيء قدیر » ( عشر مرات ) (. 
الصلاة الإبراهيمية: 

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 


الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم » مق 
عليه. وييكن لك أن تبلغ في الذ كر بها عدد الائة؛ للحديث الصحيح من قول 
اني ل « أیعجز أحد کم أن یکسب کل يوم ألف ج ق 
تسبيحة» فيكتب الله له بها ألفى حسنة! ويحط عنه بها ألف خطيعة! ( رە 
ب ومغله ايسا قوله r OR Ta‏ 
حطت خطاياه» وإن كانت مغل زبد البحر ٠‏ ( متغق عليه ). 
وأما الصيغة الختارة أعلاه فللحديث الصحيح الذي رواه اين عمر 
قال 9 : ( ينما نحن نصلي مع رسول الله ع إذ قال رجل من القوم: 
الله كبر کبیرا والحمد لله ا رميات الله بكرة وأصيلا. قال 
رسول الله قر: « من القائل كذا وكذا؟ » فقال رجل من القوم: أنا 
يا رسول الل قال: « عجبت لھاء فحت لها آبواب السماء! ۲ قال اين عمر: 
ما ترکتهن منڌ سمعتهن من رسول الله ب ) رواه مسلم. 

وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله قي يصلي صلاةء فقال : « الله اکر کییرا 
اله كبر کییزاء اله اکبر کبیزا» والحمد لله کایرا» والحمد لله کیرا والحمد لله کنيرا. 
وسبحان الله بكرة وأصيلا - ثلانًا - أعرذ باللّه من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه ' 
رواه أحمد» وأبو داوب والنسائي» وابن ن حبان» والطبراني في الكبير. 
)١(‏ وعن أيي هريرة أن رسول الله بتي قال: « من قال: : لا إل لا الله رحد 
لا شرك لهء له الك وله امد وهو على کل شيء قدیرء في ر 
کانت له عدل عشر رقاب» وکتبت له مائة حسنة» نت که 6 
وکانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى ييسى! ولم بأت أحد بأفضل“ 
جاء به؛ إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك » متفق عليه. 


وله اخمد. 


أذکا 
في المختار من الاذ ر 


على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل 


ہیں کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في 
الاين إنك حميد مجيد » ( عشر مرات ) (. 


۱۰۹ 


ولك أن تختصر - إن شعت - هكذا: 


ر الهم بل وارك غل سد وغلی آل خد گما 
صليت وبا ركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» في العالمين» 
إنك حميد مجيد ). ( عشرًا ). 


)١(‏ هذه صيغة الصلاة الإبراهيمية» مختارة ومختصرة من عدة صيغ في 
الصحيحين وفى غيرهما. منها ما روي عن عبد الرحمن بن آي لیلی قال: 
لے کی ف ان ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي بڳي؟ 
فقلت: بلى» فأهدها لي» فقال: سألنا رسول الله بت فقانا: يا رسول الل 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن اللہ قد علا کین نل عیگه 
قال: ١‏ قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... ٠‏ إلخ. متفق عليه. 
وفضل الصلاة على سيدنا محمد عظيم جدًاء وهي مفتاح خير کبیر؛ وقد 
وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» منها قوله بنه: « من صلى علي 
راحدة صلی الله عليه بها عشرا » ( رواه مسلم )» وقوله پغږ: « من صلی علي 
راحدة صلی الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيتات ورفع له عشر 
درجات » رواه أحمدء والبخاري في الأدب المفرد» والنسائي› والحاکم» 
رصححه الألباني» قق رد رقم ( 1۳١۹‏ ) في صحيح ال جامع. وقوله په: 
کل دعاء محجوب حتی يصلي على محمد وعلی آل محمد لړ » رواه الدیلمي 
کروی ای کا ر وا یی ع عل برا وحسنه الالباني؛ 
ت رقم ٠۰۲۳‏ ) في صحیح الجامع. وقال ليمي في مجع الزوادء 
ن 'رواية الوقوفة على علي جه: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 


ج ڪڪ الصا اخامے 2 
E‏ 2 
۱11۰ 


دعاء الصباح والمساء: 

, أصبحنا وأصبح الاك لله رب العالمين. والحمد لله لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على کل 
شي قدير. الهم إني أسالك خير هذا اليوم» فتحه ونصره 
ونوره رب ر کته وهداه. وأعوذ بك من شر ما فیه» وشر ما قبله 


وشر ما بعده ) 3 


) الله بك أصبحناء ويك أمسيناء وبك نحيا وبك غوت»› 
رإليك المعير › )"( 
« أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص ودير 


ا ر س 

ص ب 5 

نيينا محمد ن“ وملة أبينا ا حنيقا ملمًاء وما کان 
اء ر کپ من حديين: الاول: رواة مسلم عن اين مسعود 4 


قال: کان نبي الله بے إذا امسی قال : ١‏ أمسينا وأمسى اللك لله والخمد 
للهء لا إله إلا الله وحده لا شريك له... » إلخ. إلى أن قال: وإذا أصبح قال 
ذلك أيضًا: ١‏ أصبحنا وأعبہ صبح اللك لله » ر واه مسلم. 

والثاني: رواه بر داود قال: قال يبغ : ١‏ إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا 
رأصبح اللك لله رب العالن. الله ۾ إني أسالك خير نا اليوه.. ۾ إلخ» إلى 
آن قال: « ثم إذا أمسى فليقل مغل ذلك » وحسنه الألباني» ا 
۲١۲ (‏ ) في صحيح الجامع. 

(۲) وقال ت: ١‏ إذا أصبح أحدكم فليقل : الهم بك أصبحنا وبك أمسيا 
رك نحيا ويك غوت وإليك المير. وإذا أمسى فليقا فليقل: اللّهم بك أمسينا وبك 
أصبحنا وبك نحيا وبك غوت وإليك النشور » رواه الترمذي عن آيي هريرة؛ 
وحسنة الألباني في صحيح الجامع المغي لمق اظ عتیے قر ٤٣*۴‏ 


۱۱۱۹ 


ي بتار من الأذكار 
i a‏ 
بن المشركين ( 
تدعو بعد ذلك بدعائك الخاص» با شت من خيري 
ادنيا والآخرة» لنفسك وأهلك ولامة المسلمين. ثم تختم 
بترلك: « سبحانك الهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أسغفرك وأتوب إليك » ". 


 % #4 


)١(‏ كان [ النبي ينر ] إذا أصبح ةا سى قال: « أصبحنا على فطرة 
الإسلام وكلمة الإخلاص... » إلخ رواه أحمد والطبراني»› ie‏ 
للبانيء انظر حديث رقم ( ٤1۷٤‏ ) في صحيح ال جامع. 

(۲) قال به : « كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» أستغفرك وأتوب إليك » رواه الطبراني 
ن اين عمر» وعن ابن مسعود. وصححه الألباني» انظر حديث رقم 
٠(‏ ) في صحيح ال جامع. وفي رواية النسائي والحاكم أنه به قال: 
لان قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه! ومن قالها في مجلس اثر 
کفارة له ۾ رواه النسائي والحاکم عن جبیر بن مطعم»؛ وک ی 
“اي٠‏ انظر حديث رقم ( ٦٤٠٠١‏ ) في صحيح ال جامع. 


,لا تس ثلائة أدعية أساسية في اليوم والليلة؛ فإن المسلم 
یُحْمَظ بها و الأول: دعاء الخروج من المنزرلء والثاني: 
دعاء النوم. والثالث: دعاء الاستيقاظ من النوم. 

۾ فأما دعاء الخروج: فهو قول النبي ال4 ٠‏ بسم الله 
توکلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا 
نعوذ بك من أن نزل»› أو نضل» أو نظلم أو تظل» أو نجهل 
أو بُخهل عليا! » . 
is‏ دعاء النوم فهو أن يقول - بعد قراءة أية الكرسي ج 


ر 


(۲) هذا الدعاء م رکب من حديثين صحيحين» أولهما قول النبي ن 
د من قال - يعني إذا حرج من بیته -:بسم الله» توكلت على اللoه.‏ ولا حول 
رلا قوة إلا بالله؛ يقال له: كفيت وؤقيت وهُديت» وتنحى عنه الشيطان » قال 
الترمذي: حديث حسن. زاد آبو داود في روایته: « فیقول - يعني الشيطان 
لشيطان آخر - كيف لك برجل قد هدي وگفي وؤقي؟ » رواه بو داود 
والترمذي والنسائي وابن حبان. وصححه الألباني في صحیح الجاع 
الصغير رقم ( ٤۹۹‏ ). 

والحديث الذي رواه الترمذي عن أم سلمة» أنه لتر: كان إذا خرج من ت 
قال: د بسم الله» توكلت على اللّه. اللهم إنا نموذ بك من أن زل أو فن 
أر نظلم أو نظلم, أو نجهل أو يجهل علينا! » رواه الترمذي» وص حه الالاي 
في صحیح ال جامع» برقم ( ٤۷۰۸‏ ). 


ص 
.۰ س mm‏ ل 
ي الفتار مز إالأذكار 


باسمك ربي وضعت جني وبك ارفعه»› 
ن حمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين » . 
ه ۴ 

وما دعاء الاستيقاظ من النوم؛ فهو: ) الوذ لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور > ". 


# # 


(۲) قال النبي بتو: « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره؛ فإنه 
يدري ما خلفه عليه. ثم ليضطجع على شقه الأين» ثم ليقل: باسمك ري 
شعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
تحفظ به عبادك الصالين! ۾ متفق عليه. 

0 اخرج الشيخان أنه نه كان إذا أحذ مضجعه من الليل وضع ي“ 
ت خده» ثم يقول: « باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت ٠‏ وإذا استيقة 
ل: « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتتا وإليه النشور > متفق عليه. 


۱16 کو الفصل الخامس: 
تبصرة: 


وهو الورد الصامت! يطير بك سرا في سبحات الروح! 
ا بك عالياء عاليا جدًا! ثم.. سويعات فإذا انت على 
أعتاب الولاية! مع هل الله وخحاصته» سبحانه جل علاه! 

وأي ورد أصدق على هذا المعنى من الصوم؟ ذلك 
هو براق الأورادء ورافدها المتدفق على الوجدان بصمت! 

تعددت النوافل وتشابهت في الخيرات» وتفرّد الصوم بسر 
الانتساب الخالص إلى اللّه! وإذا بالعبد الصائم يدخل في مقام 
من مقامات العبودية» غير مقدرة بمكيال» ولا محصورة 
بحساب! مقام ( عبد الله ) الخإص امخلَص! الذي حلص لله 
حتى صفا؛ فأحلصه الله إليه؛ فكان من الخلصين! وضربت 
امعاني بأجنحتها في عمق غيب لا طاقة لأحد من الخلق على 
سبر أغواره! فتولى الله يك لذلك إحصاء تلك المعانى» في 
اش عبده الخصوص؛ ہما شاء وکما شای مما لا دراي 
لاحد من الملائكة الكتبة به! ولذلك قال النبي يړ فيما يرو 
عن ربه تعالى من الحديث القدسي: , کل عمل ابن آدم 
يضاعف: السنة بعشر أمغالهاء إلى سبعمائة ضعف! إلى 
ما شاء الله قال الله ن : إلا الصوم؛ فإنه لي! وأنا أجزي٬به!‏ 


إلأذ كار 1٥‏ ۱ 


ا 
(), 

ES‏ معناه: ان تکون لله 
وبه! فإذا أنت: تسع لا گا يسمع الناس! وتبصر 
كما ببصر الناس! قال الحبيب المصطفى بر في الحديث 
لقدسی: , إن الله تعالى قال: من عادى لي ولا فقد آذنته 
بالحرب! وما يتقرب إِليّ عبدي بشيء أحب إِليّ ما افترضت 
عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى النوافل حتى أحبه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ريده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء وان سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه! » . 

النوافل شتى... نعم؛ لك أصفاها موردًا» وأخلصها 
لكا وأفرها رقا موساة إلى كلك القامة غو المنوم 
فهر براق الاررادء أو الورد الصامت»› الناطق بکل سيء» من 
ایر وال جمال! إنه طرق سيار سريع؛ فلا تنس حظك منه! 
فأیامه لحظات تختلس من الدنيا! تمضي الدنيا وتفنى.. 
رتبقی یامه صحی معدا ي الزمن الخالد! 
ے ‏ سے سے بے 
(۱) رواه مسلم قال الإمام عبد الرؤوف امناري في فيض القدير» عند شح , 
ا وأنا أجزي به جزاءَ كيرا وأتولى الجزاء عليه بنفسي» فلا 

اى ملك مقرب» ولا غیره» لاأنه سو بيني وين عبدي» لا يطلع عليه 
ریا ( ص ا۷ی.. 
() رواه البخاري. 


پک النصل اللاس: 

الصوم» نعم؛ لکن هل انت تحرفه؟ فعرّف عليه أُولا! إن 
تاج النوافل وزيتتهاء ومخ اسرارها! تلك ايات الصوم 
تقرؤهاء وتلك أحاديثه تسردها؛ وذلك الانقطاع عن شهوتي 
البطن والفرج تعلنه؛ ولكن هل أنت تصوم؟ 

وما الصوم: ما تحقتق به الذكرء وإلا فلا صوم! فهل أنت 
تصوم؟ اقرا كلمات النبوة هذه» وتدټر» ثم أبصر! قال 
رسول الله : رب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش! » (. 
كيف الصوم الذي به يكون الذكر إذن؟ 

هذه آية من بصائر الصوم في طريق الصائمين؛ لإدراك 
منبع الحكمة» والتعرف على سب تلك النعمة! آية قد لا تخطر 
بصيرتها ببال! قال تعالى مخاطبا السيدة الكاملة» مرم 
الصليقة: 3 قتا تر م ابر أا مَموٍ إقى يدرت لن 
صما ن أڪَِم ايور انیا ) [ مرم: ۲۹ ]. ھکذا: فل فلن 
أكَلم وم إنييًا ): صمت مطلق» وقطيعة تامة مع كل 
متكلم من الناس! نعم؛ ذلك کم من أحکام ر شرع مَنْ 
تتا ) هو منسوخ بشریعتنا (» نعم؛ ولك الحكمة ما كانت 
س 
3 اراي ن ابن عمرء ورواه أحمد» والحاکې» والبيهقي عن 
ي هريرة. وصححه الألباني في صحیح ال جام برقم ( ۳٤٣۹۰‏ ). 


a A JÊ ES 
:د لا مات یوم إلى اللیل! » رواه آبر داو وصححه‎ a 
صحيح الجامع.‎ AEE 


11۷ 


.ل . الأذكار 
فيا رص 


سخ تا وقد يُنسخ الحكم وتبقى مقاصده ثابتة» مستقرة 
ف كل الدين إلى يوم الدين! وهذا منه. وإليك البيان! 
قد كان الصوم = ولم بزل في شريعتنا - اتقطاعا وتلا 
إلى الله جل وعلا. إنه اشتغال به وحده دون سواه؛ ولذلك 
وف كل طاقات الجسم والنفس معًا في العبادة» والتوجه إلى 
الل بحیث لا تشتغل بطعام ولا بشراب ولا بجماع؛ حتی يرد 
الإذن بذلك من الرحمن! وتنقطع النفس عن كل كلام من 
اللغو والصخب والرفث ؛ حتى تصفو الكلمات بالفم طيبًا 
من الذكر» أو ما يخدمه من ضرورات الكسب الحلال؛ فيعيش 
السلم بداك لات جنها كلها الما ريرق الصا 
إذن صامتا عن كل منازع الشهوات» فلا كلام يصدر عنه إلا 
ما عبد الله به» أو حدم ذلك أصالة أو تبعا! تحقيمًا -حكمة النبوة 
المظمى» إذ قال له في بعض وصاياه: « عليك بحسن الخلق 
وطول الصمت! فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق م 
ب#هما!» » وصح من شمائله عليه الصلاة والسلام أنه 
( كان طويل الصمت قليل الضحك!) ”. 

ذلك سمب المنقطعين إلى الله من الأنبياء والصديقين. 
étage‏ 
٠‏ دراه أبر يعلى» والطبراني ي الأوسط وابيهقي في شعب الإيان 
OEE‏ 

حمد وحسنه الالباني» برقم ( ٤۸۲۲‏ ) في صحیح احایع. 


۱۹۸ 


الفصل النامس: 
ولا شلك أن من مقاضد الصوم تدريب العبد على التخلى 
بأحلاق ذلك المقام؛ ولذلك قال رسول الله يإلتر: « ١‏ ليس الصيام 

من الأكل والشرب! إنا الصيام من اللغو والرفث! فإن سابك 
أحد» أو جهل عليك؛ فقل: إني صائم! إني صائم! » ٠”‏ إني 
صائم: بمعنى إني منقطع عن الخلق إلى رب الخلق! منقطع أكلا 
وشربًا وشهوةً» ومنقطع حَطرَةً وفكرة وعبارة» ومنقطع جسما 
وتفتا! فلم يبق مني شيء لغير الله! إني صائم! 

ويجمع ذلك کله حدیث الرسول تر فيما يرويه عن 
ربه تعالی من ع الحديث القدسي» قال عليه الصلاة والسلام: 
و قال الله تعالى: كل عمل ابن ادم له إلا الصيام فإنه لي! 
وأنا أجزي به! والصيام جُنّة ئة “! وإذا كان يوم صوم أحدكم؛ 
فلا يرفث! ولا يصخب! وإن سابّه أحد أو قاتله؛ فليقل: إني 
امرؤ صائم! والذي نفس محمد بيده! لَخلُوف فم الصائم ° 
عند الله أطيب من ريح المسك! » “؛ إنه انقطاع عن كل 
صخب أو صراخ أو ضجيج! وانقطاع عن كل جدل عقيم 
أو مراء يجر إلى ذلك وانقطاع عن كل ما یاه ا فر 


(۱) رواه الحا کم» والبيهقي عن أي هريرة. وصححه الألباني رقم ( (Y1‏ 
ص ا 

(۲) جئةَ: اي وقاية. 

)۳( الخلروف: الرائحة الكريهة التي تخرج من فم اللإنسان؛ بسبب الجوع 
والمطش! 

٤(‏ ) متفق علیه. 


۱ ۱ ٩ الأذكار‎ 


في الختار من 
الشهوات! ومن کان لله لم يكن لغيره! حال من الصمت. 
طيلة اليوم عن ل ا لا ممه فق بر العبد ن الكادم 
ال من الاستسلام الكلي له ر اتا سال م 
التوظيف الشامل لأعضاء الندن وأشجان النفس في حركة 
ات ات اللّه. فأي کر أذ کر من هذاء وأي فکر؟ ذلك هو 
الصوم! فهل نت تصوم؟ 

فليس عجبا أن يخصص الرب الكريم للصائمين - 
ولاصائمين فقط - بايا من أبواب ال جنة لا يدخل منه غيرهم! 
قال لړ : « إن في الجنة بابا يقال له الرئّان» يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة. لا يدخل منه أحد غیرهم! يقال: اين 
الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه» فإذا دخلوا أُغلِقَ فلم يدخل 

منه أحد! » (. 

ونوافل الصوم فى السنة الصحيحة كيرت إلا أن 
ما يمكنك التزامه من الصوم على سبيل الوزد الدائم هر 
مسلكان اثنان. لك أن تختار منهماء ولك أن تجمع بينهماء 
ولك أن تزيد عليهما بجا صك في سنة المصطفى له . لکن؛ 
بشرط ألا تثقل على نفسك با يؤثر على فرائض العبادت 
سلباء أو بما يؤدي إلى الفتور الكلي ثم الانقطاع ر 
نصيحة رسول الله بلي : ر الما من العمل ما تطيقون! اذ 


(۱) متفق علیه. 


الله لا مل حتى تلوا! ان اسب العمل إلى الله تعالی أَذْرَمُُ 
وإن قل! » » روني اله وإياكم بقوة العزائم في التقر 
اا الملسلك الأول: فهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هي 
الأيام البيض من الأشهر العربية» حيث تكتمل دورة البدر في 
السماء. وهي: أيام ثلاثة عشرء وارب عش وة عش قن 
قال رسول الله لق : « صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ورمضان إلى 
رمضان: صوم الدهر » "» وقال أيصًا: « صوم شهر الصبرء وثلاثة 
ایام من کل شهر: صوم الدهر!  »‏ » وجاء ذلك مفسرًا في 
شهر: صيام الدهر! وهى أيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة» 
وأربع عشرة» وخمس عشرة ۲ وقد صح أنه عليه الصلاة 
والسلام کان یلتزمها وردًا تعبديًا. فعن ابن عباس 4 انه یړ 
کان لا يدع صوم ايام البيض في سفر ولا قرا 
( ۱ ) رواه E‏ وأبو داود والنسائي. وصححه الألباني ازظر حدیٺ 
رقم ( ۱۲۲۸ ) في صحيح ال جامع. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه احمد والبيهقي عن ابي هريرة. وصححه الالباني» برقم ( ۳۸۰۴۳ ) 
عن a‏ 
)٤(‏ رواه النسائي» وابو يعلی»› والبيهقي عن جرير. وحسنه الالباني› بردم 


۳۸٠۹ (‏ ) في صحيح الجامع. 
)١(‏ رواه الطبراني» وصححه الألباني» رقم ( ٤۸٤۸‏ ) في صحيح ال جامع. 


۱۲١ 


کا 
مار e‏ ر 


وما الك الثاني: فهو صوم الاثنين e‏ 
) کلی هما أو أحدهما» على حسب قدر رتك. 

E‏ ر تعرض الأعمال يوم الاين والخميس؛ فأحب أن 
رض عملي ونا صائم! ٠ ٩‏ وقد تواتر أن النبي لړ کان 
ترم ذلك التراما! فقد صح أنه بلتړ: کان يتحری صيام 
ا ا و حديث آخحر أنه عليه الصلاة 
والسلام: كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس؛ فقيل له؟ 
أي سل عن سبب ذلك ] فقال بر: « الأعمال تعرض 
كل انين وخميس؛ فيغفر لكل مسلم إلا المجهاجرينء فيقول: 
أخروهما! » ". 


ا 
() رواه النسائي عن أي هريرة. وصححه الألباني» برقم ( ۲۹۰۹ ) في 
”س ا 

)1( رواه الترمذي والنسائي عن عائشة. وصححه الألباني» برقم ( (FAY‏ 
ئي صحيح الجامع, 

() رواه أحمد عن أي مرت وس الان رق ( ۶۸1 ) ي 


“ی ا 


۲۲ الفصل اللنامس: 
تبصرة: 
في صوم المقلين .| 
السابقين! تما _ 


فن لم تستطع التزام ورد من المسلكين المذ كورئن؛ لعلة 
تتعلتى بالبدن» أو بطبيعة العمل المهني؛ فلك عوض عنهما 
عظيم! وذلك باغتنام فرص العمر العابرة» من صيام النوافل 
السنوية الكبرى. من مثل صيام يوم عرفة» ويوم عاشوراء فقد 
صح فيهما قول الرسول بت : « صوم يوم عرفة يكفر سنتين: 
ماضية ومستقبلة! وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية! » (» فمن 
التزمهما معًاء أو أحدهما؛ ورْدّا لكل سنة؛ كان - بعملية 
ای کے ال کا ولك ايسا فى صيام ستة أيام 
ی شور کراك مد سیا رمظاة من كل ست الا معا 
وربا أعظم! فقد صح قول الرسول لتر الصريح المليح: « من 
صام رمضان» وأتبعه سنا من شوال کان کصوم الدهر! » ". 

قك فف هر ال لك الس العيبا بات 
الأرراب وواردها السري» وذٍكرها الصامت! حيث بُعبد اله 
بالترك لا بالفعل! وما أشد الترك على النفس وما أعصاه! 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. 


۲۳ 


يا من الأذكار 
ي 

نري يا يها السالك المحب! أن تترك ما تترك للّه: يعنى 
ت ات من أهله! '» فاجعل على أورادك تا جا من 
ريرم مهما قل؛ تختصر الطريق إلى الله فتكن من أهل 
العيّان» متفر دا مح الصديقين والربانيين! 


# ##  # 


ا 
() يجوز استعمال عبارة ر أهل الله وحاصته )» لما ثبت في الحديث 

مح الذي رواه أنس بن مالك خه؛ عن النبي تن قال: « إن لله تعالى 
من الناس: آهل القرآن هم آهل الله وخاصته! » رواه أحمد والنسائي 
2 ماچه وا لحا کم» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ 
ET ) 2‏ 


وخاتمة الكلام - يا أي - فاتحة عَمَلٍ لي ولك إن شاء 
ال لا فل لك من هذا الميثاق ثلاثة عهود: 

العهد الأول: ورد الذكر. 

والعهد الثاني: ورد القرآن والقيام. 

والعهد الثالث: ورد البلاغ. وهو ثلاثة مسالك: 

أولها: المرابطة للصلوات. 

وثانيها: مدارسة القرآن. 

وثالتها: بلاغ حقائق الإيان في الناس. 

فتعهد نفسك - أيها السالك المحب - وأصحابك بالقران 
تديراء وبلاعًا. فإن لم تجد لك مجلىصا قرآتا؛ كأُؤجذه» فإن 
لم تتمكن» فاسلك ورد القران فردًاء كرا ومتدبرًا. 

واحرص على ختمة العمر! وذلك بختم القرآن مدارسة. 
حقى يكون لك ذكره - بعد ذلك - سياحة في ملكوت 
الرحمن» وغذاء متدفقًا على الجنان يحيى به القلب أبدًا. 

واجتهد لبلاغ الخير في الأمة؛ واجعل لك رفقة من 
التائبين؛ ولتغرس لك ولهم جذورًا برياض المسجد ليستقدم 


© ڪڪ 1° 
یاه 


رر رباط الصلاة صحبة. فهو حير لك من الدنيا وما فيها! 
بهذا يتم تناس الخير في الأمة. فتحاسب نفسك كل يو» 
عن جديد صنعك من ذلك. 

قال الأمر إذن إلى ثلاثة أعمال» هي مرجعك للمحاسبة 
والتقوم: رباط الصلاة» وورد القرآن والأذكار» ثم مجلس 
القرآن. إذا وائقت عهدك عليها كانت هي ميزان الصدقة 
والوفاء لعهد الله وميثاقه. فهل وفيت؟ 

فاثبت على عملك الصالح» ولا تنقطع عن الخير! ففي 
حديث عائشة مين قالت: ( كان آل محمد مقر إذا 
عملوا عملا أثبتوه ) “. أي أداموه والتزموه. 

وليكن مشربك من هذا كله مورد السلف الصالح عقيدة 
صافية» وسلو كا ربانيًاء تزينه التقوى» ويجلله الورع. ذلك ان 
ميدان الد كر» وطريق السير إلى الل كان منذ القديم مزلمًا 
حرجاء رلت بِقَمَمِه أقدام» وتاهت في مسالکه اقلام! لا زینه 
الشيطان خدعة واستدار جا» لبعض جهلة العباد» من مخالفة 
ااسنة والارتماء في مستنقعات البدع والخرافات. 

فالحذر الحذر! ما لا دليل عليه من كتاب الله وسنة 
رسول اللّه. فإنغا الأوراد عبادات. وقد غلم في أصول الفقه: 


TT 


(۱) رواه مسلم. 


۱۲١ 


خاتمة 
أن مثل هذه الأمور تؤخذ بالقاعدة الشرعية القاضية بأن 
ر الأصل في العبادات المنعح حتى يرد الإذن! وأن الأصل في 
العادات الإذن حتى يرد المنع! ) 
و اام ود ا کا ا کک کن 2 ای 
ظاهرا؛ إلا ما حلص لله الواحد القهار باطتًا! فاحذر أن تكون 
من الأخسرين أعمالاء من وصف الله جل وعلا في القرآن 
العظيم: ‏ فل مل نی بكرن أغنلا ي أل صل سعيهم ي 
1 لیا وم بو أن ییون نما [الكهف: ٠١١ ١١٠۲‏ ] 
فاك على خطيئتك»› ورف رك فإن کل ات قریب. 


والعاقبة للمتقين. 
٤‏ ت چام 4 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» ل يأر لیے 
ءامنواً أصيرواً وصايروا ورايطوا انقو أله اله ملک نيحورت 4 


ي عمران: ۲۰۰ ]. 
و ت 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
واتوب إليك. 


وكتبه بمكناسة الزيتونة: 
الخزرجي عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولسائر 
الملسلمين وكان ام ية وة يما اله 

الأحد ۲١‏ من رييع الثاني ( ٤١٠٤٠ه/‏ 


(eT. 


فريد الأنصاري. 


- ولد يإقليم الرشيدية جنوب شرق المغرب سنة |١١۸۰‏ 
م( 

- حاصل على د كتوراه الدولة فى الدراسات الإسلامية» 
تخصص أصول الفقه» من جامعة er‏ الغانى» كلية الاداب 
امحمديةء المغرب. ۰ 

- حاصلل على دبلوم الدراسات العليا « د كتوراه السلك 
الثالث » فى الدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقه» من 
او د الخامس» كلية الآداب» الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام 
تکوین المكونين ) « الماجستير ٠‏ في الدراسات الإسلامية» 
تخصص أصول الفقه» من اة نند الحافس» کاليه 
الآداب» الرباط. 

اسل خلى الإجازة فى الذر اسات 
جامعة السلطان :محمد بن عبد إل كاية الاداب» اس 


الغرب. 


1۳۰ السيرة الذاتية للمؤلن 
- عضو انجلس العلمي الأعلى للمملكة المغرية. 
سے رئيس الججحلس العلمي امحلي بمکناس. 


- عضو اللجنة العلمية لكلية الآأداب والعلوم الإنسانة 
يجامعة السلطان المولى إسماعيل. 
لكلية الأداب والعلوم الإأنسانية بجامعة السلطان محمد بن 

- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

- رئيس سابق لشعبة الدراسات الإإسلامية بكلية الآداب 
جامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس» المغرب لسنوات: 
( ۲۰۰۰ - ١م‏ إلى ° = ETR‏ 

= أسطة ازات بار اديت اسي للدراسات الأسة 
العليا بالرباط لسنتي: ( ۲۰۰۳ - ٤۲۰۰م‏ إلى ۲٠٠٤‏ - 
۰0 ۲م 2 

- أستاة ركو قكرتن الأفة والرشدات برزارج الأرفاف 
والشؤون الإسلامية بالرباط. 

- رئيس وحدة الدارسات العليا: ر الاجتهاد المقاصدي: 
التاريخ والمنهج )» بجامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس. 

د واسطاة اسول اله ومقاصد الغر هة اة ها 


۳۱ 
ثم أستاذ كرسي التفسير بال جامع العتيق لمدينة مكنا 
. صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - التوحيد والوساطة في التربية الدعوية » دار السلا 
القاهرة» ط. الاولى ( ١٠١۲م‏ ). 

۲ - الفجور السياسي والح ركة الإسلامية با لمغرب: دراسة 
في التدافع الاجتماعي» منشورات الفرقان» الدار البيضاءء ط 
الأولی: ( ۰٠٠۲م‏ ). 

۳ - سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة» 
دار السلام» القاهرة» ط. الاولى: ( ١٠٠۲م‏ ). 

»> - ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله. 
دار السلام» ط. أولى» ( ١٠١۲م‏ ) وهو هذا الكتاب الذي 
بين يديك . 

ه - مفاتح النور: دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات 
رسائل النور لبديع الزمان النورسي» نشر مركز النور للدراسات 
والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد الدراسات الم طلحية 
بفاس» مطبعة نيسل› باستنبول» ط. الاولى: ( £ ۴١١‏ ). 

٦‏ - مجالس القرآن من التلقي ت التر كية. دار السلام 
القاهرة» ط. الأولى: ( ۲۰۰۹م ). 

۷ - المصطلح الأصولي عند الشاطبي: ( 


د كتوراه )» دار السلام القاهرة» الاولى: :ا 


أطروحة 
.1م( 


۱۳۴۲ 


السيرة الذاتية للمؤلف 

۸ - مفهوم العَالِمية» دار السلام» القاهرة» ط. الأولى: 
( ۲۰۰۹م( 

- الأخحطاء الستة للحركة الإسلامية با مغرب» مطبعة 
اة کی ر زی ط اولي ود 

٠‏ - بلاغ الرسالة القرآنيةء دار السلام» القاهرة» ط. 
الأولی: ( ۲۰۰۹م ). 

» قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد ال جمالية للصلاة‎ - ١١ 
.)م۲٠٠۹‎ ( دار السلام القاهرة» ط. الأولی:‎ 

۲ - جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح» 
دار السلام القاهرة» ط. الأولی: ( ۲۰۰۹م ). 

۳ - الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الحركة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام دار السلام القاهرة» ط. الأولى: 
Pee]‏ [ 

٤‏ - الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج» 
دار السلا لاخر ط الأرلى بإ ١١ء‏ 

کد تة سالات آلقرآن فمن جاقاهاء دار السام 
القاهرة» ط. الأولى ( ١٠١۲م‏ ). 

س اف الآراق وسات إلأمان» دار السلا 
القاهرة» ط. الأولى ( ١٠٠۲م‏ ). 


۱۳۴۳ 


رة الذانية للمؤلف 

ات الأعمال الأدبية: 

١‏ - دیوان القصائد: شعر» دار السلام» القاهرة» ط. 
لأولی ( ١٠١۲م‏ ). 

٣‏ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر المغربي» 
ل الناصر لقاح» مطبعة سندي» مکناس: ) ۷م )(. 

€ کت کوان الإشارات»› طبع دار النجاح الجديدة» 
منشورات الدفاع الثقافى بالمغرب: ( ۱۹۹۹م ). 

ا ا ا 
(HIWA,‏ 

ت آخر الفرسان» رواية» نشر دار النيل› أمققول: 
T1)‏ 

هذا وقد توفاه الله تبارك وتعالى يوم الجمعة 
( ۱۸ من ذي القعدة ۳۰٤۱ھ‏ ) الموافق ( ۰۹/۱۱/۰٠٠۲م‏ ). 


KM ## # 


فر 


i E 

نبراسا عمليًا هديك شبلك لنکون مستعدًالغلقي آبات 
القرآن والتأدب بأدب حالس النبوة وديا تطبيقيًا 
يتم بمقتضاه ميثاق العهد على الخيرء وإبرام العهد 
على الصلاح والإصلاح» وعقد العزم على الانطلاق 
إلى طریق الله کک عبر مدارج الإيمان» حصلا أسباب 


الدخول في التقرب والمحبةء قاطعًا حبال الموانع التي 
تشدك إلى الفتن وهُوامہا؛ فاقرآً وتدبر ثم أبصر حتى 
تستطيع الحضور وتكون من المبصرين؛ لتبدأ معنا 
رحلة السبر إلى الله. 
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فاکس,؛ ۲۳۷٤۱۷۵۰‏ (۲۰۲+) 
الإسکندرية - هاتضف, ۵۹۳۲۲۰۵ فاکس,؛ )+۲۰۳(۵4۲۲۲۰٤‏ 
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